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شكر وتقدير 


أدين بالقدر الأكبر من الفضل للباحثين الذين نقلث عنهم في ثنايا متن الكتاب» كما أشعر 
بالامتنان تجاه آلان برينكلي» وجريج كلارك» وأندرى كوين» وميج جيكويزء وآري كيلمان» 
وديفيد كينيديء وبيتر لیندرت» وآلان أولستيدء وكاثي catal jl‏ وستيف شيفرينء وآلان 
el‏ تايلور» ولويس وارين» وطلبة جامعة كاليفورنيا في ديفيسء المقيّدِين في صف التاريخ 
٤ب‏ في ربيع Y V‏ والقائمين على تقييم النسخ الأولية للكتبء والعاملين المجتهدين 
بالمطبعة؛ لما تلقَيْنّه منهم من GULLS‏ ثمينة» وما دار بيننا من محادثاتٍ Rai‏ حول هذا 
الكتاب. 


في عام VATY‏ شهد الاقتصاد الأمريكي أعتى obs‏ كساده في التاريخ الحديث. أقام 
جيش من قَدامَى المحاربين العاطلين عن العمل مخيمات في واشنطن العاصمةء ونظّموا 
مسيرات daile‏ وبلغ معدل البطالة حوالي Yo‏ بالمائةء وبدا أن العالم بأسره يتباطًاً حتى 
Gis‏ بلا حَراك. وأقدمّ فرانكلين دي روزفلت على مواجّهة الأزمة بقبوله ترشيح الحزب 
الديمقراطي له لمنصب رئيس الجمهوريةء garde‏ ب «صفقة جديدة للشعب الأمريكي»." 
وق danas, dis os‏ 55553 عناص Ich Sabi y BSN dico ll‏ العامة ودع 
أسعار المنتجات الزراعية» وفتح أسواق رهونات Suss‏ وخفضٌ ساعات العمل وأيامه؛ 
aal‏ الأوراق AIUI‏ واستعادة التجارة العالميةء وإعادة تشجير الريف» tly‏ الحظر 
على ون وبعد أن diss‏ روزفلت الركاسة في عام GLI AAYY‏ مع الكونجرس من أجل 
الموافقة على القوانين اللازمة لهذه التدابير كلها وغيرها؛ وبحلول نهاية العقد» كان نطاق 
الصفقة الجديدة قد Cas]‏ ليشملَ التأمينَ الاجتماعي ضد الشيخوخة والبطالة والإعاقة. 
وإدارة مستجمعات peas coll‏ إنشاء الاتحادات العمّالية» والتأمينَ على الودائع» وتعزيرٌ 
نظام الاحتياطي الفيدراليء من بين جملة خطوات مبتكرّة أخرى. 

صمت الصفقةٌ الجديدة مجموعةٌ متنوّعة من المكونات التي AiL‏ أحيانًا لدرجة 
جعلت الباحثين يُعانُون حتى الآن في إجمالها. ويتفق المؤرخون كثيرًا مع رأي أشعيا برلين 
الذي قال في عام ٠٠٠١‏ إن الصفقة الجديدة كانت Mae‏ مثيرًا للإعجاب Sash‏ توازتًا 
بقدرته على «التوفيق بين الحرية الفردية ... والحد الأدنى اللازم من التنظيم والسلطة.»* 
ولكن - كما يقول ديفيد al‏ كينيدي لا يسعنا أن نرى الصفقةً الجديدة إلا عندما «يُنظر 
إليها بمنظور تاريخيٌ.»” فبعد الاستماع إلى التعهدات التي gales‏ روزفلت على نفسه في 
عام AAYY‏ ومتابعة الكونجرس وهو يجري الكثير من الإصلاحات في الأيام BU‏ الأولى 
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من إدارته في عام AAYY‏ ومشاهدة GA cull‏ يتصدَّى للتحديات من المحكمة Llall‏ 
والخصوم السياسيين في عام AAYO‏ والاستماع إلى روزفلت وهو eli‏ نفسّه باعتباره 
«رائد» مصالح الشركات في عام VAT‏ كان سيصعب استشرافٌ ما 155 Ula‏ بعد انتهاء 
العقد. وحقيقةٌ لم تكن هناك أدلة كثيرة على أن روزفلت أو GF‏ شخص AT‏ شرع في خلق 
النظام المتوازن الذي kii‏ بعناية feud‏ الصفقةٌ الجديدة؛ فقد نشأ مع استجابة الرئيس 
والكونجرس Leal‏ وجمهور الناخبين والعالّم المتغيّر الذي خرّيّه LII‏ 

في هذه المقدمة القصيرة ree EU‏ الأفكار الأساسية لقراءتي الأولى لهذه 
الأزمة الشديدة» وما استجابت به أمريكا من تشريعات لا Bha JIS‏ حتى يومنا هذا؛ 
فالعالم الذي انهار في عام VAYA‏ انهار لأسباب قد Gs‏ بها Ga‏ المراقبون الثاقبُو النظر. 
إن الفشل اللاحق وشبه الكامل في إصلاح الضرر إنما نجم عن أخطاء واضحة في الحكم 
col Lally‏ ومن f$‏ كان بالإمكان التكفيف من ada‏ الذي ألم hall aes Ligh‏ 
وقد Gio‏ روزفلت ونوّابُ الكونجرس من الديمقراطيين في age‏ الصفقة الجديدة نجاحًا 
تاريخيًا باهرا بتصحيحهم لتلك الأخطاء. لكنهم أيضًا ارتكبوا هم أنفسهم أخطاءًء وأنا لا 
Jii‏ من شأنهم dolo‏ هذا. وف انتخايات عام VAY‏ طلب أغلب الناخبين الأمريكيين من 
قادتهم Gall‏ في تجاربهم» وطَزح الأخطاء Gile‏ بدلا من العودة إلى الطرق القديمة التي 
يَرَونها سيئة السمعة كلها. وأصبحَث روح التجريب البراجماتي هذه هي الأساسّ الذي 
قام عليه Gla!‏ جيل بالأسلوب الأمريكي الجديدء ليس في الولايات المتحدة فحسبء بل في 
مختلف أصقاع العالم. 

والآنء إنْ كان glas‏ شك في أن الموضوع على هذه الدرجة من البساطة: وإِنْ كنت 
pal‏ على أن هذه Jail‏ البسيطة في حاجة إلى تقييدات وتفصيلء Yad‏ أن Sii‏ بالحقيقة؛ 
Many‏ عن الوه التي e Lan ls‏ هذا isti GUS‏ فان أك asl‏ من aban‏ 
ا ال من s ada‏ اا الي اوها o tels‏ 
أنك ستواصل القراءة بدافع رغبة أكيدة في الإلمام بهذه الحقبةء ينتهي الكتاب بتوصياتٍ 
لقراءات إضافية إِنْ أردْتَ الاستزادة. أما متن الكتاب فيلتزم بهذه الحجج الأبسط على 
أساس أنها تقوم مقام مقدمة مفيدة للموضوع. 

بدأ الكساد الكبير في أواخر عشرينيات القرن العشرينء ولم Salts‏ بالضرورة مع 
«الانهيار الكبير» في عام AAYA‏ ولكنه حدث في وقت قريب dio‏ وأصاب Ule‏ تربط 


أواصرّه أنواغ معيّنة من الديون: ديون داخلية وديون خارجية. ويُلقى anal‏ الأول 
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الضوءً على هذا flll‏ وعلى الموقع الفريد الذي احتلته أمريكا فيه» شارحًا كيف اختلف 
هذا العالّم عن afle‏ ما قبل الحرب العالمية الأولى» Kid gag‏ مواطِنَ الضعف في النظام كما 
أبرزها النقاد المعاصرون؛ وتتمتّل في أن شبكة الديون التي ريطت jola‏ هذا العام Ess‏ 
FEN‏ في تحليل أدق مراقبيه. 

Gholi‏ الفصل الكافى ودود zo] EN‏ الا cya Muy‏ نظاء الان 
الفيدراليء الذي يقوم مقام البنك المركزي في الولايات المتحدة, وانتهاء بدور الرئيس هريرت 
هوفر والأغلبية الجمهورية في الكونجرس. وعلى عكس الاتهامات التي كالما الديمقراطيون 
للجمهوريين» لم يقف الجمهوريون مكتوفي الأيدي» ولكن المبادئ التي SE‏ عليها هوفر 
aa‏ أن ل الود الكاق» cenas‏ الأدمة Goods‏ رو فتزة dial‏ 

eA ss‏ الفصل الثالث أن جسامة الكساد الكبير تعود إلى تأثيره الواسع النطاق؛ فقد 
أصاب als‏ قطاعات الاقتصاد الأمريكى وجزءًا GUS‏ من اقتصاد العالم. وربما الأكثر 
أهميةٌ أنه شمِّعَ المموّلين والناخبين الأمريكيين من أبناء الطبقة الوسطى على أن يعدوا 
أنفسهم من أفراد الفئة الكبيرة ذات Ball‏ العاثرء لا من القلة المحظوظة. 

lg,‏ للصفقة الجديدة في هذا الكتاب يقتضي — ale‏ شأن كافة النقاشات على 
هذا المنوال — تبني مبدأ SLAI‏ لتفسير ما يندرج تحت هذا العنوان وما لا يندرج تحته. 
وستجد مبدآين في هذا الكتاب؟ الأول تاريخي: في cus‏ يستخدم Allaire Gs T SESW‏ 
EAD caeci dica‏ يتامع اورف الديمقراطي الحديثء أو في الواقع إلى 
توسّع الدولة الأمريكية في OB‏ أي إدارة لأي غرض من GALE‏ بعد sge‏ روزفلت (وهو 
المفهوم الذي يحمل أحيانًا اسم «نظام الصفقة الجديدة»)؛ فقد SSAI EST‏ هنا على فترة 
الثلاثينيات من القرن العشرين - التي بعدها ارتأى روزفلت ومعاصروه أن الصفقة 
aul‏ قن V] das] gly — eel‏ بايجاز عن eo)‏ هذة الف agus d diis: (call‏ 
الحرب.“ أما الثانى فهو وظيفى؛ فقد Goud‏ الصفقة الجديدة إلى ثلاثة أجزاء: )١(‏ 
التدابير التي 19-5521 d‏ تول ules Age‏ الكبير إل (Y) Salli clas‏ 
rolas‏ ال (Y) Saa‏ التدابير الى لم ains‏ الكثير ف مواخهة الكاركة MGT‏ ولكذها 
5a idle be‏ كزازك aden‏ او الكففيف ise‏ 

بخلاف إيمان روزفلت الراسخ ob‏ «الرجل pall‏ ليس برجلٍ b=‏ لم يكن هناك 
تقريبًا ما يجمع مكونات الصفقة الجديدة.” فلم تجسّد برامجٌ الصفقة الجديدة GÍ‏ منهج 
من متام الإدارة السياطية ply a aid‏ كرد في كتات أوتخطية أو otis‏ آفكار أحنهم 
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بل في بعض الأحيان لم يساهم روزفلت نفسه إلا بالقليل في تلك التشريعات أو حتى 
Lua jl‏ لتتكشف أهميتها ونجاحها في النهاية. oé‏ الصفقة الجديدة بمرور الوقت من 
خلال الصراعات التي bs; ils‏ بين الرئيس والكونجرس والمحكمة العلياء وكان US‏ 
منهم Ley sss‏ سيجنيه من أصوات انتخابيةء الأمر الذي استمرّ في تأجيج هذا العراك 
المستمرء من أجل إقامة بلد أقوى. 

bas‏ الفصل الرابع» بعنوان «إنعاش الاقتصاد والغوث»» ما أُقَدَمَتْ عليه الصفقةٌ 
الجديدة للعمل على استقرار بنوك أمريكا lady‏ وائتمانها ودَعُمهاء والجهد المستمر 
المبذول من أجل توفير الغوث الفوري للملايين التي Eile‏ من آثار الكساد مع عدم المساس 
بالتقاليد والمؤسسات الأمريكية. كان سيتسنَّى لهذه الجهود وحدها — إن جرى السعي 
وراءها بقوة — أن تنهي الكسادء لكن كان لدى أصحاب الصفقة الجديدة طموحاث أكبر. 

يشرح o x E eaa cl Seal‏ واا نما زلف asse‏ 
الجديدة Sole]‏ خلق الاقتصاد الموجه الذي Gags‏ أمريكا في الحرب العالمية الأولى في 
زمن LEI!‏ خلال أزمة ثلاثينيات القرن العشرين. كانت هذه الجهود محل أخذ ورد في 
ذلك الوقتء وبالنظر إليها اليوم تبدى مفتقرة بشدة إلى النصح الرشيد» ولكنها ضاربة 
بجذورها في السياسة الأمريكية» وساعدت إخفاقاتها على تحويل الصفقة الجديدة إلى 
الآلية المتوازنة التي أصبحَث عليها. 

فرعن casti‏ السادس» بعنوان «قوة مكافئة»» Dial‏ التي dolo‏ من خلالها 
Slaai‏ الصفقة الجديدة Sole]‏ توزيع النفوذ في الاقتصاد الأمريكى. لم يلجئوا إلى إعادة 
aa gi‏ الكو RAM‏ من خلال Lulu‏ فرعن Sl pall‏ ودفعات الرعاية ا اة 
بل استخدموا القانونَ لتشجيع جماعات أصحاب المصالح والأفراد المشاركين على alll‏ 
بمعزلٍ عن أرباب عملهم. 

قل غم ANY‏ عاق EE a disti aou dasSul‏ مميزةً للصفقة 
الجديدة. وحيث إن استراتيجية القوة المكافئة لم تكن Mol‏ بقدر كفاءة تدخل الدولة 


3 


` 


المباشرء فقد أتاحت الاستراتيجية elisa!‏ على ie‏ قول برلينء «إرساءً deli‏ جديدة 
Mua‏ الاجتماعية call lai! ye oul glo] ga...‏ من الممثقدات له فكاك dhe‏ — 
سواء كانت معتقدات الاشتراكية أو رأسمالية الدولة — أو تبني التنظيم الاجتماعي الجديد 
الذي Sála‏ به الأنظمة النازية باعتباره «النظام الجديد».»؟ بتطبيق هذه الأساليب أعطّت 
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الصفقةٌ الجديدة المجموعات الأضعفّ في المجتمع القدرةً على إبرام صفقاتٍ أفضل في سوق 
تؤثر عليها تأثيرًا كبيرًا في الأساس. l‏ 
E.‏ الفصل الختامي بالكتاب كيف أن الناخبين الأمريكيين li.‏ ثقتهم في 
روزفلت» تلك الثقة التي Sides‏ في النصر الساحق الذي حقّقّه في عام AY‏ ويشرح 
أسبابَ sols‏ الصفقة الجديدة تدريجيًا حتى Aig‏ — مع ما سبق — في غضون بضع 
سنوات SB‏ ذلك النصرٌ. كان للمحكمة العليا دورها في cella‏ وكان لطموح روزفلت الذي 
eas‏ الإمكانات دوره LAÍ‏ ولا نغفل كذلك الدورّ الذي gota Saal‏ أولى تجاربهم في 
تغيير عقول بعض أصحاب الصفقة الجديدة. وختامًاء يبرز الكتاب كيف أن Goat‏ التي 
كانت تلوح في Gal‏ واستجابةٌ أوروبا وأمريكا che del‏ الصفقةٌ الجديدة تتخلّى عن 
حذرها JUI‏ وحرصها التجريبي. 
لم تكن الصفقة الجديدة هي التي أنهت الكساد الكبير. فكما أطلع مواطن أمريكي 
pole‏ فترة الثلاثينيات من القرن العشرين ستادز S75‏ فإن «المصانع التي Sx‏ 
أسلحةٌ الحرب العالمية الثانية هي التي أنهّت SLUSH‏ الكبير.»” لم تبلغ البطالةٌ المعدلات 
التي بلغتها في عام VAYA‏ حتى عام EY‏ لکن رغم أنه يمكننا من تَمٌ أن نقول إن 
الصفقة الجديدة لم تتم مهمتها بنجاح, فلا يمكننا أن نقطع بأنها لم تحقق نجاحًا؛ 
Rd alia‏ الكلافينياك. من القرن الغشرين: باستكناء الركود call‏ أضاب الاقتضان فى 
القترة ugh ١ ۹۸-١۹۳۷‏ الاقتصاد ue bes‏ ههد معدل التموٌ Balas‏ بلعث 4A‏ 
سنويًا في الفترة VAYV-VANY‏ و١٠/‏ في الفترة ۱-۱۹۳۸٤۱۹ء‏ في حين SST‏ معدل 
البطالة يتراجّع باطّراد.” ويذكّرنا معدل التعافي المبهر هذا بالشوط الذي كان على الولايات 
المتحدة d NN S ee‏ 
judas‏ العتفقة الجديدة هذا التجاع glad‏ 
ils‏ الصفقةٌ الجديدة — باعتبارها برنامجًا لإصلاح الاقتصاد السياسي الأمريكي 
والعالمي - 154 غامضًا؛ حيث غامت ملامحها مع الدخول في الحرب. بدأت الصفقة 
الجديدة في صورة مجموعة حلول أمريكية خالصة لمشكلة ذات أهمية dalle‏ واستمرت 
على هذا المنوال في الأساسء مع أن اتفاقية التجارة الأنجلو-أمريكية في عام ۱۹۳۸ كان 
الهدفٌ منها رسمّ نهج Use‏ لإحياء الاقتصاد العالمي. وفي حين أن النظام الذي ساد بعد 
الحرب — الذي ata] d diis SAT cea es‏ من dod‏ العا ب ورين بالكثير 
إلى طرق الصفقة الجديدة Hiei!‏ في التجريب البراجماتي ونقل السلطة بعيدًا عن متناوّلٍ 
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الولايات» فإنه بسبب نشوب الحرب قبل أن da‏ بوضوح دروس الصفقة الجديدةء لم 
يستطع المراقبون فص الاشتباك بسهولة بين الحدثين العظيمين. إن الوضوح الأخلاقي 
في أربعينيات القرن العشرين أضفى غموضًا على الخيارات الصعبة والنجاحات الجزئية 
والمساوّمَات السياسية التي جرت في ثلاثينيات القرن نفسه 

sese عن هال عا‎ Sins E EAE 
الاد‎ Algal! من الاتفاقيات‎ degane d تمض‎ Gill jus5 Gots من خلال نظام‎ 
قائمًا حتى السبعينيات من القرن العشرينء‎ (Jis لتحقيق الاستقرار الاقتصادي» والذي‎ 
وخارجيًا.‎ ÉLI عن صفقتها الجديدة‎ ESL الولايات المتحدة حتى تلك الفترة‎ la ولم‎ 
محاولة إحياء أفكار ما قيل عام‎ tet السياسيون‎ GLE عدة عقود‎ NEUES بعد‎ (ging 
مشكلةٌ للاقتصادات الحديثةء وليسَتْ‎ fis زاعمين مرارًا وتكرارًا أن الحكومة‎ YA 
المسئولية المشتركة عن الأمن‎ Jai حل لهاء فإن الالتزام الأساسي للصفقة الجديدة‎ 
lS pills الاقتصادي وتشكّكها في الاعتماد الكامل على المصرفيين والسماسرة التنفيذيين‎ 
لم مُت تمامًا.‎ 

وسيجد القارئ بين صفحات هذا الكتاب أن هذه التفسيرات لم يكن منبغها LAW‏ 
يسيطًا Siok‏ الماضي من وجهة نظن dis.‏ قحست ولكذها أيضا مستقاة من تقييمات 
ذكية أجراها مراقبون معاصرون. وفي الوقت الذي كان فيه الأمريكيون ينعمون بمزية 
وجود فرانكلين روزفلت ذي القدرات الرئاسية الفذة في وقتي السّلم والحرب» كان بينهم 
جيل حدون الام من cats ass os fal]‏ .من disc]‏ اسان ويعتمد 
de [ES GLSII‏ هؤلاء العلماء Yo ouleiel judy‏ الطلماء الذين خلفوهم واستقوا من 
رؤاهم. واتباتًا لنصيحة أحد أذكى هؤلاء العلماء نبدأ الكتاب بوصن للعالّم الذي كا 
تعر iig (te‏ كماما عن الشركة AM adi coal d‏ 334-1552 
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رغم ظهور تفسيرات متنوعة للكساد الكبيرء فإنها تشترك جميعًا في إدراك أن العالم الذي 
ual‏ أركانه تحت وطأة الأزمة في أواخر العشرينيات من القرن العشرينء يختلف أيما 
اختلاف عن العالم الذي نشأ في ربوعه أغلبٌ الناس. ونظرًا GY‏ العالم كان يتمتع باقتصادٍ 
sols‏ متكاملء فقد 5a‏ حينها بتغييرات عميقة ai‏ للحرب العالمية الأولى؛ فقد ogia‏ 
cosi‏ على الناس والبضائع والأموال الانتقالَ حول العالم» كما أنها غيّرت المسار الذي 
qudd els‏ كل هذه ala‏ وال اي أن casei‏ يضق Ie‏ ان 
قلب هذا النظام الجديدء فقد SE‏ أيضًا أمريكاء محولة الخصائص المميزة لأمة العالم 
الجديدة التي كانت SG‏ بنفسها في يوم من الأيام لتكون محور شواغل الكوكب. وليست 
هذه الأحداثء وقدرتها على أن تتسبب في BIS‏ واضحة من منظورنا الحالي وحسبء بل 
رصدها بعض المراقبين وقتها تلوح في الأفق. 

تنب الاقتصادي جون مينارد كينز — استشراقًا dis‏ للمستقبل بعد معاهدة فيرساي 
في عام 1115 - بما ينتظر العالم الصناعي من «كساد يصيب مستوى معيشة سكان 
أوروبا لدرجة ستعني مجاعة فعلية للبعض (وهي المرحلة التي بلغتها روسيا بالفعل 
والنمسا تقريبًا). والإنسان ... في وقت الشدة قد يُسقط البقية الباقية من التنظيم ويقضي 
de‏ الخصارة مهاي Buisb auth OM dae‏ الحاحات Sy AL Gaal‏ 
jus‏ أن Rady Gully sLuS‏ اللتضارة sla je patie‏ الاققضنادية de AÁ AI‏ 
السلام.» ومع أن كينز 156 — ربما على سبيل الخطأ - الكارثة الوشيكة جزئيا إلى نصوص 
المعاهدةء فقد GEI‏ أيضًا إغفالاتها.” فربما استعادَ قادة العالم في فيرساي النظامّ CALS‏ 
الذي كان سائدًا في الفترة ۱۹١٤١-٠۸۷٠١‏ وعملوا على تقنينه» وهو النظام الذي aes,‏ 


الكساد الكبير والصفقة الجديدة 


كينز Gb‏ «يوتوبيا اقتصادية». لكنهم لم يستغلوا Lo pill‏ وخلقوا Ule‏ على النقيض 
ELS‏ من اليوتوييا. 3 

قبل عام AVE‏ كان الناس والبضائع والأموال يعبرون الحدود الوطنية متمتعين 
بحصانة نسبية. tiny‏ عليه كان متاحًا لهم أوسع نطاق ممكن للبحث عن مكان سيُثمر 
عملهم فيه del‏ ربح ممكنء وكانت هذه الحركة عبر الحدود تعني إلى Se‏ كبير تصديرَ 
دول أورويا الصناعية للفائض لديها. , 

بين منتصف القرن التاسع phe‏ والحرب العالمية «J53l‏ ارتحَلَ حوالي ٠١‏ مليون 
شخص من أوروبا Ge Bas‏ فرصتهم لدى دول العالم الجديد» Us‏ كان أغلبهم من Saal‏ 
الصناعيين الساعين shg‏ أجور del‏ في سوق ile‏ مقابل عملهم» فقد Gi}‏ مغادرتهم 
أورويا إلى انخفاض المتاح من الأيدي العاملة هناك؛ مما زاد من أجور العمّال الذين خلّفوهم 
وراءهم. وقد Sele‏ وصولهم إلى دول العالم الجديد الغنية بالأراضي على توسيع مجال 
التنمية حتى الحدود, لكن لم تحدث هذه الهجرةٌ دون عائق تمامًا. إذا وصفنا الأسواق 
الدولية في القرن التاسع عشر بأنها أسواق عالمية Gay‏ فهذا من باب dll‏ ويرجع ذلك 
في جزءٍ كبير منه إلى أن دول العالم الجديد LAS‏ بعص أجزاء العالم على أجزاء أخرى 
عتما Ble Ligue male‏ للحدود في مجال العمالةء على سبيل المثال. والجدير بالذكر أن 
الولايات الأسترالية في خمسينيات القرن التاسع عشر بدأت في تقييد هجرة الصينيين إليهاء 
وبحلول مطلع القرن العشرين كانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قد وضعَتٌ عقبات 
Bass‏ أمام الهجرة من US‏ من الصين واليابان؛ By‏ عام ۱۹١١‏ لم GSS‏ الولايات المتحدة 
بإضافة «منطقة محظورة» die‏ هجرة جميع بقية سكان آسيا تقريبًاء بل استخدمت 
اختبارَ إجادة القراءة والكتابة لتخفيض aac‏ الوافدين: إلا أن هذه القيود سمحت لملايين 
المهاجرينء لا سيما من جنوب وشرق أوروباء بالانتقال إلى وظائف أفضل في العالم الجديد. 

Ob]‏ الفترة نفسهاء دعمت الإمبراطورية البريطانية حرية حركة البضائع عبر الحدودء 
وأتاح مرورٌ البضائع المعفاة Guat‏ من الرسوم بين العالم القديم والعالم الجديد لكل 
دولة أن تنتج الأنسب لها في الأساس. ومع أن البلاد في هذه الحقبة Sihag‏ حواجز 
أمام التجارة كما Lacey‏ أمام الهجرة — حيث فرضَّتٌ بلاد أمريكا اللاتينية على وجه 
الخصوص تعريفات باهظة — 283505 التجارة العالمية .35,4 نسبية» لا سيما بالمقارنة 
بالعشرينيات من القرن العشرين» وكان لبريطانيا الريادة في التشجيع على فرض تعريفات 
أقل 4 
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Si‏ المراقبون أن التجارة مع بريطانيا كانت مُثمرة خصوصًا بالنسبة لكثير من 
البلاد النامية؛ فقد دعمت البنوكُ البريطانية ca‏ يقومون Ses‏ الطرق di.)‏ السكك 
الحديدية وحَفر القنوات» في الوقت الذي Danos‏ فيه هذه البلاد واتجهت إلى مناطقها 
النائية ومروجها. Shee‏ زراعةٌ الحقول العالمَ الجديد أكثر إنتاجيةًء وساعَدَ البلا النامية 
as‏ المنتجات الزراعية إلى o2 jill‏ — بريطانيا — على سداد ديونها. Sila‏ حركة الأموالء 
مقترنةٌ بحركة البضائع والناس» دائرةً من المنافع» على الأقل بقدر ما كانت أورويا معنية. 
GS,‏ كتب اقتصادي بريطاني في عام ۱۹۰۹: «من خلال استثمارنا لرأس JUI‏ في بلاد 
أكون age Ab) alte gas‏ قد زوّدنا البلاد المقترضة JUL‏ الذي منحّها القدرة على 
شراء البضائع التي تحتاجها من أجل التنمية. ثانيًا: نكون قد مكّناها من رفع معدلات 
إنتاجها لمعدلات كبيرةء بحيث تسنى لها سداد الفائدة والأرباح المستحقة على أموالناء 
وأيضًا شراء كميات ضخمة متزايدة من البضائع البريطانية.»” 

كان كينز يكن قدرًا كبيرًا من الاحترام لهذا النظام البائد؛ لأنه سمح لأورويا للمرة 
الأولى بأن تخفف من الضغط الذي تفرضه زيادة السكان على موارد الطعام على نحو 
ies‏ السيطرةٌ tale‏ ويشرح كينز وجهة نظره S‏ «مع نمو sse‏ سكان أوروباء زاد 
sse‏ المهاجرين لفلاحة الأرض بالبلاد الجديدة من ناحية» ومن ناحية أخرى زاد عدد 
العمّال المتاحين في أوروبا لإعداد المنتجات الصناعية والسلع الإنتاجية التي كان من شأنها 
أن IE adl alone ac‏ من كاعري cuia]‏ اة HINA iS uds‏ 
الحديدية والسفن التي ستساعد على الوصول إلى الطعام والمواد الخام من المصادر البعيدة 
ف Seba!‏ إلا أن الحرب ile‏ هذا albai‏ ولم 323 باستطاعة الناس أي البضائع 
التحرّك بحُريةء Ghats‏ طاقتهم التي كانت مُنتجة في يوم من الأيام نحو الدمار» وغذت 
الأموال الجبهة الغربية في الحرب بدلا من أن تذهب إلى حدود العالم الجديدء والأسوأ أنه 
بعد أن وضعَت الحربٌ أوزارها لم يساعد ell‏ على استعادة العالم المفقود. يقول كينز 
متأففًا: «لم تتضمن المعاهدة أيّ نصوص بخصوص إعادة التأهيل الاقتصادي لأورويا .. 
أو إدخال تعديلات على أنظمة العالم القديم أو الجديد.» ” 

0 المؤرخ البريطاني إي إتش كار مُستعرضًا أحداث ما قبل ثلاثينيات‎ cas 
.. بالإجماع 5 تقرييّاء إلى الولايات المتحدة‎ AAVA العشرين: «ذهبت زعامة العالم في عام‎ 
0 Bole! أن تقود العالم في‎ us, أنها رفضتها.»* الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة‎ 
الاقتصاد القديم المفتوح» بل 4543 في الاتجاه المعاكس في واقع الأمر.‎ 
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حاولّت الولايات المتحدة الحدَّ من الهجرة إليها كل eund‏ ولكنها اضطلعت بالمهمة 


zB 


في عشرينيات القرن العشرين بمزيدٍ من الهمةء وحققث فيها قدرًا أكبر من النجاح؛ فقد 
حدَّدَ الكونجرس الحدودّ القصوى للمهاجرين pea‏ على قانونَيْ ۱۹۲۱ و٤۱۹۲ d‏ 
حين SL Sadie‏ العالم Gara EERE die ash‏ انضمٌ للولايات 
المتحدة في حظر الراديكاليين السياسيين وفئات المجرمين أو cL Ball‏ أو المعاقين» Islay‏ 
البرازيليون توجية الهجرة إلى المزارع» das‏ من المدن. وأتاح قانون الهجرة بكندا لعام 
9 للمسئولين GES‏ «المهاجرين ... الذين يُعتبرون غير مناسبين بسبب تقاليدهم 
وعاداتهم» وأنماط حياتهم».” Sitios‏ هذه القيودٌ على الأوروبيين إيجادت فرص خارج 
بلادهم, كما n‏ كينز في عام NANG‏ 

كما Sibi‏ حركةٌ البضائع بسبب القوانين المقيدة أيضًا؛ حيث رفعت الولايات 
المتحدة التعريفات في VAY, ۱۹۲۱ Gale‏ ويدأت بلاد أخرى تحذو حذوها. وعقد 
الدبلوكاسيون. ارون من هذه celsi‏ مؤتمرات ذف الوفوة الت jdm‏ إلى 
رفع هذه العوائق» SI Ty‏ في النهاية إلى ade‏ المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي S63‏ إليه 
due‏ الأمم في عام ۱۹۲۷ء والذي Gel‏ معارضتّه الشديدة للتعريفات» ولكن دون أن 
Zl gias‏ نتيجة. للولايات المتحدة تاريخ طويل من فرض التعريفات الباهظة Stal‏ عبر 
القرن التاسع عشرء ولكن كما GES‏ صحيفة ذا نيويورك تايمز في عام ١۱۹۲ء COS‏ 
الظروف منذ ذلك الحين: Yo‏ يحتاج ZA‏ إلى خبير اقتصادي سياسي لاستنتاج أن موقفنا 
في elle‏ التجارة 735 235 جذريًا نتيجة الأحداث التي cal‏ عام 0812 فالسياسة 
المالية التي كان يمكن أن تكون مقبولة قبل عام VAVE‏ أصبحَث منذ ذلك الحين غير 
مناسبة بأي حال من الأحوال؛ ولا نستطيع سداد تكاليف استثماراتنا الضخمة والمتزايدة 
في الخارج إلا إذا قبلنا بما يمكن أن dadis‏ لنا مدينونا الأجاني» P‏ 

مع الحرب co‏ الولايات المتحدة مركرًا مختلفًا dála‏ فتحولت — تقريبًا بين عشية 
Lalas‏ — هنأكو مد ف الكالم إلى i cola ss]‏ الحا وحلت :تيو يورك مهل لندن 
باعتبارها oA all‏ الرئيسي في شبكة الائتمان العالمية. وكان لهذه الحركة مغرّى أكبر 
من مجرد التحؤل في المركز أو الريادة؛ فديون ما بعد الحرب ÉES‏ عن اقتراض ما 
قبل الحرب؛ فالمقترضون من العالم الجديد أنفقوا القروض البريطانية في القرن التا 
عشر على ia‏ السكك الحديدية وإقامة المزارع» كي يرسوا الأساس لجدارتهم على السداد 
لمقرضيهم. أما الدول المقترضة التي رفعت GL‏ الحربء فقد أنفقت القروض الأمريكية 
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وقت الحرب على الذخائر والقذائف» duals‏ على تلك الجدارة. LÍ‏ الدول التي SLA‏ 
dare‏ من الحرب فقد Cad Ral‏ مزيدًا من JUI‏ لسداد ديونهاء وأحيانًا ما كانت تقترض 
من أمريكا adl‏ مستحقات الدول المحارية الأخرى التى كانت بدورها تسدّد مستحقات 
أمريكا. ١ l‏ 

اعتمد هذا النظام العالمي الجديد — الذي كان أقل انفتاحًا dig yay‏ من سابقه — 
albis pte d‏ القرة: pie call‏ على استمرار الإقراض الأمريكي لتمويل سداد call‏ 
وتغطية العجوزات السائدة حول pall‏ الذي Sis‏ الحرب. وحقق الإقراض الأمريكي 
هذا الغرض لفترة من الزمان» إلا أنه توقفّ تمامًا في ۱۹۲۸ء CS‏ ذلك إلى حدوث ركود 
في ألمانيا وبولندا والبرازيل والأرجنتين وأستراليا Er‏ ولكق لم تكن casera otal‏ 
as‏ الال Baill‏ بل كانت أنظارهم agate‏ إلى الاقتصاد المتنامي بسرعة كبيرة 
في وطنهم. 

بعدما تعاقت الولايات المتحدة من الركود الذي Giel‏ الحرب في عام ١۱۹۲ء‏ نما 
اقتصادها Jara;‏ سنوي كبيرء وأنتج العمًال الأمريكيون مزيدًا من البضائع بكفاءة أعلىء 
ols > pos cli‏ لم 35 بنفس سرعة زيادة أرباحهم التي أدرَّها ارتفاع معدل 
إنتاجيتهم.“' وزاد LAS‏ تفاؤل كثير من الأمريكيين Gb‏ منهم agil‏ ولجوا lige‏ جديدًا 
من الرخاء تلمَّسُوه عندما GEA‏ مزيد من الأمريكيين من شراء مزيد من السلع الكمالية 
والعيش في مستوياتٍ معيشية أفضلء Gale‏ على الأقل» من أي وقت مضى. وبلغ اقتناعهم 
بهذه الفكرة ia‏ من الثقة جعلهم يقبلون عروضّ GLa‏ التي أتيحت لأول مرة حيذها 

يشتروا ما لم يكن بمقدورهم شراؤه من جيوبهم» وبحلول نهاية العقد كان الأمريكيون 
يعيشون حياة أتخمّتها الديون. 

قبل الحرب العالمية LA‏ كانت الأسرة الأمريكية العادية تستدين بمعدل يزيد 
زيادة بسيطة JS‏ عام باستثناء الرهونات؛ زيادة ريما تبلغ ٤‏ دولارات عن العام الذي 
يسبقه. إلا أنه في عشرينيات القرن العشرينء ارتفع متوسط الزيادة بأكثر من ثلاثة أمثال 
النسبة السابقة ليبلغ VE‏ دولارًا في السنة.”' كان الأمريكيون يشترون بهذا JUI‏ المقترض 
البضائع نفسها التي al‏ معدل إنتاجهم لهاء وهي السلع الباهظة والمعمرة والكمالية التي 
Eds‏ لهم Kia‏ من dias‏ ا المتنوّعة» Eel,‏ من آمالهم التي انتظروها من الحياة. 
EON‏ الح اك وت i‏ مج الإذاعية بانتظام» وشراء الأمريكيين لأجهزة الراديو 
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والفونوجرافء كما اث br‏ الأجهزة المنزلية مثل الثلاجة الكهربائيةء والأكثر وضوحًا مما 
سبق السياراث التي Mag Ral‏ 

قاد zl‏ السيارات وشراؤها وتمويلها الإحساس بالرخاء الذي نعمت به أمريكا 
وإدراكه على أرض الواقع في عشرينيات القرن العشرين. زاد إنتاج مصانع السيارات 
الأمريكية لأكثر من الضعف على مدار العقد» بحيث كانت السيارات التى KLEI‏ بحلول 
ORS in ee eaa ys ae A Gl vA Vaal‏ الحو ذا القيمة الكبرى من اا 
الولايات gy ail‏ نهاية العقد كان حوالي Gadd all ٤٤١‏ يعملون في صناعة 
السيارات؛ أي أقل قليلًا من العدد العامل في الحديد والصلب الذي Gad‏ أكبر صناعة 
إنتاجية في أمريكا. فكلما زاد aae‏ السيارات التي يصنعها الأمريكيون» زاد طلبهم على 
الزجاج والمطاط والصلب والبنزين. وقد قاد مشترو السيارات alae‏ التوسّع في Áa‏ الطرق 
وبناء المنازل بالضواحي وإنشاء She‏ التسوق وغيرها من أماكن الجذب على جانبّي 
5s shall‏ 15 

في عام Slaw VAY:‏ مكاتب السيارات gag‏ سيارة واحدة فقط Maus‏ لكل ثلاث 
a Quos alea‏ كل ud‏ وتعريكا an d‏ كان o a‏ 
مليون سيارة في عام ۱۹۲۹ء في ab‏ بلغ تعداد سكانه حينها VYY‏ مليون نسمة تقريبًا؛ 
liag‏ معناه أنه لو أ ن کل ستة أشخاص استوعبّثهم سيارة واحدةء لارتاد البلد بأسره 
الطرقات asl 235 à‏ 19 

AS pb ai‏ هذري فورد للسيارات بعص الابتكارات في المجال التقني ومجال الأعمال 
مهدّت anal]‏ لتحقيق هذه التغييرات. وقبل الحرب العالمية الأولى» Siil‏ فورد على 
النموذج «موديل تي» ليكون السيارة التي ستُطرّح للمستهلك لتفي بجميع أغراضه. 
وابتكر ba‏ التجميع المتحرّك ليكون وسيل للإنتاج الكثيف» los‏ يروج للأجور المرتفعة 
التي يحصل عليها العاملون به» من باب ضمان ولائهم وكذلك قدرتهم على شراء منتج 
الشركة الرئيسيء الذي تراجّعٌ سعره AST‏ وأكثر بمرور السنين» لينخفض من حوالي ٠٠١‏ 
دولارًا في عام ۱۹۰۹ إلى ۲۹۰ دولارًا في عام 17,1577 

لو كانت شركة فورد ies‏ القصة الكاملة لصناعة السيارات» وبالتبعية لو كانت 
as‏ القصة الكاملة لقطاع التصنيع الأمريكى في عشرينيات القرن العشرين» لكان الحال 
كالآتي: Jae‏ ارتفاحٌ الأجور وانخفاضٌ الأسعار والإنتاجُ GASH‏ لسلعة قياسية على تحويل 
ما كان Jis‏ فيما مضى dala‏ ترفيهِ إلى سلعة متاحة للجميع. ولكن لم يكن ذلك هو 
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لوقك السا فرك اتكفامن paw‏ [لوريل ا كانت ead]‏ العمرة الأساسية dongs‏ 
Ale‏ تكلف AST‏ بالنسبة للمتتجات الأخرى في عشرينيات القرن العشرين مما كانت عليه 
قبل الحرب» ولم يشتر الأمريكيون تلك المنتجات بهذه الكميات لأنها كانت رخيصة؛ بل 
كانوا يشترونها رغم التكلفة.*! 

أتاحت السيارة «موديل تي» القياسية رخيصة التكلفة لمزيد من الأشخاص فرصة 
امتلاك سيارة. SES à Sly‏ ماء Lute‏ يستطيع كل شخص أن يشتري dolus‏ 
من سيشتري سيارات بعد ذلك؟ لذا i553‏ شركة جنرال موتورز أن تتأكّد من أن 
الأشخاص أنفسهم سيواصلون شراءً طرازاتٍ مختلفة من السيارات؛ فكان لها eal‏ 
ار Eis‏ له من خلال تغيير الطرازات التي تطرحها سنويًا. ولإتاحة الترف 
في سياراتها الجديدة» Shy‏ جنرال موتورز في منح GLB‏ من خلال مؤسسة جنرال 
موتورز أكسيبتانس كوربوريشن.”١‏ 

Whe‏ ما كان JUI‏ المقترّض المتاح في عشرينيات القرن العشرين Sb‏ بتكلفة باهظة؛ 
ان عر ducas TLS eie adl BLA‏ شراء a3 asi Y'« lis Rua: Bra‏ :20.15 
ومع أن دعاة الأخلاقيات — الذين كان هنري فورد من بينهم — كانوا قلقين بشأن النطاق 
aola‏ لما ols‏ انر يكيو يرون انود wel eh gation‏ فرق االستولحين gical ead]‏ 
افوا فكل اميك وله "edis pA lala aaa: d dell be‏ الذي روحت الها 
ea‏ ف Gl‏ فتاه eg AA Pale d‏ مدان العف gE lls)‏ فا 
الحاجات الضرورية الجديدة. 

(bias) dedil ETS afl ] JUI ais GLA agar OS el أنه‎ y| 
في حين لم يتحصّل الأمريكيون على دخولهم بالقدر نفسه من‎ iis الفواتيرَ بانتظام دون‎ 
ما كان الضمان الاجتماعي موجودًا‎ aby Ulo الموثوقية؛ فالبطالة الدورية كانت تلوح‎ 
مواجهتها؛ لذا كان على المشترين توخي الحذر قبل أن يسقطوا في دوامة الديون الطويلة‎ 
الأجلء فأي غموض يراه المستهلكون في استشرافهم للمستقبل قد يجعلهم يتمهّلونء لبرهة‎ 
Sa الاقتضادية‎ sb دمن‎ Geely doctos Seda (odo dios 
في حركة الشراء إلى تباطؤ خطوط التجميع بالدولة أو‎ — oli أن يودي التوقف — ولو‎ 
حتى توقفها.‎ 

ومع شغف الأمريكيين بأشكال الإغراء التي استخدَمّها المعلنونء اقتربوا AST‏ من 
نهاية حسن طالعهم. اكتشفت الدول التي تقترض من أمريكا بدءًا من عام VAYA‏ ما 
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حدث عندما GLAS‏ منابعٌ الائتمان الأمريكي» وسريعًا ما اكتشف الأمريكان أنفسهم ما 
حدث عندما تباطأ إنفاقهم الذي uias‏ الاتتمان؛ فبحث الاثنان عن مصدر مشاكلهماء 
وعن الحلول الممكنة في منبع الدين في وول ستريت. 

إذا Ge‏ اقتصات العالم ف coa wie‏ القرن العشرين ف ضورة دوائن Boll Basis‏ 
فسنجد أن الدائرة الخارجية تضم الشعوبٌ البعيدة عن المركز الصناعي التي Abs Lala‏ 
بفترات ازدهاره أو ركوده؛ GT‏ الدائرة الثانية من الخارج فتضمٌ الدولَ الصناعية التي 
تربطها Gall‏ بالولايات المتحدةء يعقب ذلك أغلب الأمريكيين أنفسهم مقسَّمين إلى دوائر 
أصغر: Gee ÜSS‏ يناضلون من أجل عيش الكفافء ثم الموسرين الذين يستدينون da sail‏ 
مشترياتهم الروتينية» يليهم الأقلية من الأمريكيين من AKA‏ الأسهم؛ وربما تقل نسبتهم 
عن ٠١‏ بالمائة.” وإلى الداخل يوجد في النهاية الطبقةٌ شبه الأرستقراطية؛ أي المموٌلون 
الذين يتخذون قرارات تحدّد مدى سهولة أو صعوبة حصول الآخَرين على أموالهم» والذين 
يراقبون حركة أسعار الأسهم في عصبية متزايدة. 

كان يعمل في وول ستريت وحولها في جنوب مانهاتن مسئولو الحكومة الأكثر 


اجتهادًا ونفودًا في ذلك الوقت. Gy‏ عشرينيات القرن العشرين كان من بينهم قاضي 
المحكمة العليا المستقبلي تشارلز إيفانز هيوزء ووزير الحرب هنري ستيمسونء وحاكم 
نيويورك المستقبلي هربرت Glad‏ والرئيس المستقبلي المعادي أحيانًا ISI‏ ما Bas‏ وول 
ستريت: فرانكلين روزفلت.23 فتولُوا عمليات الاندماج وطرح الأسهم وكل الأعمال الكبيرة 
التي قامت بها شركات الدولة. 

كما تولّوا Lai!‏ مع جيران لهم أقل شهرةًء معاملات أخرى. على سبيل المثالء 
كان بمقدور مجموعة من المستثمرينء بالاستعانة بمبلغ GIS‏ من رأس «JUI‏ إنشاءً 
«صندوق مشترك» للتلاعب خِصّيصى بسعر سهم من الأسهم» فكان أعضاء الصندوق 
يبيعون ويشترون بعضهم من بعض في أوقاتٍ وبزيادات محسوبة للإيحاء بقصة معيّنة 
لسمسار من غير أعضاء الصندوق يراقب شريط طابعة أسعار الأسهم. والأرقام المطبوعة 
على الشريط التي Gad‏ حقيقة التداول الظاهرة للعيان لا تكذبء إلا أن نمط الأرقام 
قد يخدع مراقبًا als‏ الخيال شغوفًا بمعرفة ما يعرفه سماسرة الصندوق. ومع ارتفاع 
وهبوط عمليات el pill‏ التي يُجِريها أعضاء الصندوق سيوحي الأمر للمستثمر الذي تنتابه 
الهواجس بأن Ladd‏ ماء في مكان ماء لديه معلومات من مصادر مطّلعة ob‏ سعر سهم 
شركة من الشركات سيرتفع؛ فيتكالب المستثمرون على شراء سهم الصندوق؛ مما يعمل 
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على رفع سعره» وعندما يبدو أنهم رفعوا سعره إلى أقصى uas cal Ae‏ أعضاء الصندوق 
الأصليون قيمة السهمء فيعود سعر السهم إلى مستواه السابق. كان هذا يحدث طيلة 
الوقت ولم يكن GSE‏ بل لم يكن سريًا Lal‏ فقد Shogi‏ صحيفة ذا وول cujus‏ 
جورنال تقريرًا عن اتجاهات أسهم الصناديق» ونشرت معلومات عن الأشخاص المسئولين 
عن صناديق بعينهاء وكانت عادتها أن تطوف بين آراء المحلّلين بخصوص الأسهم التي 
جذبت حماس المستثمرين عن جهالة منهم (ويقول أحد المحلّلين إن الأسهم التي كانت 
asinis estu conss‏ كلمةكهرياء أن إثارة illac‏ فق امهم E‏ 

أحيانًا كان الأمريكيون يفرّقون بين ذلك النشاط الذي يُطلقون عليه «مضارية» 
وبين الشراء التقليدي للأسهم الذي بُطلقون عليه «استثمارًا»» وكان المستثمرون يشترون 
الأسهم بناءً على سمعة المؤسسة التي تطرحها على مدار فترة طويلة» مختارين الأوراق 
الالية على أساس: ما إذا كانوا يعتقدون أن الشركة all‏ تطركها ستؤدّي (glee‏ بجدارة 
في الشهور والسنين القادمة. أما المضاريون فكانوا يشترون الأسهم ويبيعونها بناءً على 
حدسهم حسب اندفاعات غيرهم للبيع والشراء في السوق ذلك الوقت» وحيث إن نشاط 
المضارّبة 583 على الاستثمار» دخَلَ السوق Sae‏ أكبر من المضاربين وأخذ Sae.‏ المراقبين 
الذين أصابهم القلق يرتفع. 

بحلول عام AAYA‏ أدرك رجال وول Sil - cujus‏ صحيفة ذا وول cujus‏ 
جورنال ذلك - أنهم يعملون في «سوق a5‏ عليهم عمولات أكثر مما 545 agale‏ أرباځاء. ^ 
ومع ذلك» أراد عدد متزايد من الأمريكيين لعب هذه اللعبة المزيّفة بوضوح» واتجه الناس 
على نحو Golem‏ إلى الربح الكبيرء آملين في المشاركة في الدائرة الداخلية. وحتى الخسارة 
كان يمكن أن تمنحهم spall‏ بإثارة مناطحة كبار المضاربين: 

Us‏ انتبه الاحتياطي الفيدرالي لزيادة حجم التعامُل في أسواق الأوراق المالية والزيادة 
في الاقتراض من أجل التعامل في أسواق الأوراق المالية» 553 رفع تكلفة اقتراض JUI‏ 
do‏ يونيى من عام Sagi VAYA‏ نشرة الاحتياطي الفيدرالي عن «حجم غير مسبوق من 
المعاملات بسوق JUI‏ وارتفاع متواصلٍ في أسعار الأوراق المالية»» في حين «بلغت قروض 
السماسرة رقمًا لم تبلغه من قبل ... وواصّلّت الارتفاع». وهكذا بدأ الاحتياطى الفيدرالي 
في «سحب الأموال من سوق الأموال».* l‏ 

إلا أن المضارّبة استمرّث في الازدهار في العام الجديد؛ ففى أوائل عام VAYA‏ — 
قبيل تنصيب هربرت هوفر LAS,‏ بفترة وجيزة — حذر الاحتياطي الفيدرالي Úle‏ من أنه 
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لا يريد أن تستخدم البنوك أموالّها من أجل «تقديم قروض بضمان أوراق مالية عالية 
ES o‏ موق قن مسقا ETICA US‏ 
المتحدة لم ترتفع بهذا المعدل؛ حيث بلغ متوسط الأموال التي غادرت الولايات المتحدة 
سنويًا في BAAI‏ من عام ١57٠‏ إلى عام VAYA‏ حوالي Ass‏ مليون osa‏ ليرتفع إلى ١١5٠‏ 
مليون دولار في عام AAYA‏ ولكن لينخفض إلى WA‏ مليون دولار في عام ۱۹۲۹ء وبلغ 
متوسط الأموال حوالي ١٠١‏ مليون دولار سنويًا في الفترة من عام ۱۹۲۹ إلى عام PE AAYY‏ 
فقد ساعدّتٍ السياسة النقدية الأكثر إحكامًا التي فرّضّها الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء 
خروج الأموال الأمريكية إلى البلاد الأجنبية» وبدأت دول مثل ألمانيا — التي اعتمدت على 
القروض الأمريكية — $23 طريقها بصعوبة في US‏ هذا المعوّق. 

(hes — السنوات اللاحقةء كانت التصريحات التي تعكس نفاؤلًا غير حذر‎ ds 
الأمور كلها في طريقها لتكون‎ oly في الإصرار على أنه لا بد أن ينعم الجميعٌ بالثراءء‎ 
قصة تَروَى عن «الانهيار الكبير». كانت تلك‎ US أساسيًا في‎ OS, — على أفضل وجه‎ 
الآن غايةٌ في‎ sas سمعوها حينهاء لكنها‎ SL lbs التصريحات بمنزلة تعليقات مطمئنة‎ 
توقّفها التام» فعادة‎ Sis التهور. وقد برزت هذه الملاحظات بوضوح في الأسابيع التي‎ 
ما كانت الصحفٌ تبحث عن المتخصّصين من المتلطفين أصحاب الآراء المبهجةء الذين‎ 
في المستقبل. ولكن بحلول‎ ohie كانوا على استعدانٍ لإعطاء تصريح بأنهم لا يتوقعون‎ 
المصرفيين والساسة الذين استشعروا أن‎ aae نهاية عشرينيات القرن العشرين» تنامى‎ 
CSR من الناس‎ Me الأوضاع المالية آنذاك؛ فعدد كبير‎ jas العالم لم يَعْدَ يستطيع‎ 
مبالغ ضخمة أكثر من اللازم لينفقوها على أغراض غير مُثمرة. وعن ذلك كتب الخبير‎ 
على خطة السداد‎ Fs حين أنه من الحكمة أن ار مستلزماتك‎ do برنارد باروخ:‎ JUI 
الجزئي التي ستؤدّي بمرور الوقت إلى تنامي الاقتصادات وتحسّن المعيشة؛ فمن الممكن‎ 
أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة. وأخثى ما أخشاه أن يكون الأمر قد خرج بالفعل عن‎ 
29 نطاق السيطرة»‎ 

ولم Gas‏ سوى عدي قليل للغاية من الاستثمارات الموثوق بهاء وبالرغم من أنه لم 
يشتر الأسهمّ في الواقع سوى عددٍ قليل من الأمريكيينء فقد أصبحَتِ السوقٌ ضربًا من 
ضروب التسلية: مشهدًا مرتبًا من دردشة فارغة. وشيوع هذا الحديث في السوق في حد 
ذاته كان تحذيرًا للمطّلعين بأنه حان وقت القفز من السفينة قبل فوات الأوان. وقد نصح 
الخبير JUI‏ جوزيف بي كينيدي — الذي كان قد باع القسم الأكبر من أصوله قبل صيف 
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6 واحتفظ بأمواله نقدًا — صديقه قائلًا: «الأحمق وحده gá‏ سينتظر أعلى سعر» 30 
Galas‏ الحمقى المدركون لحماقتهم إلى السوق بافتراض استمرار sgag‏ عدد أكبر من 
cil Boat‏ ميواضتلون Bins ad 58 Class e al ol pd‏ عل ded tll dala‏ 
القومية الأمريكية ليقرّر متى سينفد مخزون الولايات المتحدة من الحمقى. 

GS ple dogs‏ توفرت لهم Uto‏ مغادرة مانهاتن في الصيف اعتبروا من مكثوا هناك 
حمقىء إلا أنه في أغسطس ۱۹۲۹ء وهو الوقت الذي biel‏ فيه السكانُ الهربَ من حرارة 
المدينة التي لا JB gl‏ رجال JUI‏ بالمدينة ليروا ما إذا كان بمقدورهم تحقيق الاستفادة 
فن الو 8353 اسار ا d Lgag‏ الضعوك ellia lia‏ بدت ق suo‏ الان وح فى 
الأيام المرتفعة الحرارة التي تصاعَدّتٌ فيها نسبةٌ الرطوبةء إلى يوم Y‏ سبتمير الذي شهد 
ذروة ارتفاع أسعار السوق» ثم أعقب ذلك ببضعة أيام انخفاض أسعار السوق بقدر 
بسيطء وبعد أسبوعين انخفضت الأسعارٌ بقدر بسيط P LT‏ كما انكسرت حدة الموجة 
الحارة أيضّاء وسرت الإشاعات بأن المتحكمين بالموقف قرّروا أن يروا ما إذا كان بإمكانهم 
أن يُعملوا agha‏ في الاتجاه المعاكس ويخفضوا من أسعار الأسهم» وفي الأسابيع اللاحقة 
انخفضت الأسعار في السوق ثم ارتفعت ثم انخفضت Špa‏ أخرى. 

في صبيحة VE‏ أكتوبر» سارت الحشود في هدوء في شوارع نيويورك باتجاه وسط 
المدينة de‏ وول ستريت حيث تجمّعوا في صمت ووقفوا ناظرين إلى بورصة «disi‏ 
كما لو أن أنشطتّها الصعبة الفهم قد أصبحت واضحةً لهم فجأةء لتشهد على الكارثة التي 
هي بصدد أن AB‏ بهم جميعًا ala‏ كان ذلك يوم الخميس الأسود؛ ارتفعت أسعار 
الأسهم في السوق بعد ذلك» إلا أنها انخفضت من جديدء وقد أعلن عملاق البترول جون دي 
bass,‏ أنه Y»‏ يوجد في أوضاع العمل ما يبرّر الهبوطً الشديد الذي gad‏ بالأسعار»» كما 
أعلن أنه مشغول بشراء الأسهم.*” ولم يمنع هذا الإجراء أو الإجراءات التى من هذا القبيل 
Lal‏ من الهبوظ» ويحلول منتصق. توقمبر كان AST‏ مق ت Ros‏ وي ANU GL dl‏ 


LAM SA 
فل بيحر.‎ 


لم i$.‏ هذا الانخفاض في القيمة فور حدوثه إلا على قليل من الأمريكيين إلا أن 
الآخْرين راقبوا السوق عن AS‏ واعتبروا الانخفاض Inde‏ على أقدارهم التي تنتظرهم» 
حت BG oi eS d Leal E E aus e fene aa ei]‏ 
شومبيتر فيما chy‏ «شعر الناس Sb‏ الأرض تتداعى من تحت أقدامهم.»” Us‏ كان 
الأمريكيون يواجهون مستقبلًا تكتنفه الشكوك» فإنهم اتخذوا قرارات Žaga‏ بالإحجام عن 


۲۷ 
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deg csl àll‏ وجه الخصوص توقفوا عن شراء السلع المعمّرة الباهظة الثمن مثل السيارات 
E‏ كا ن S‏ توقيع يخطّه المستهلِكُ على عقدٍ للدفع بالتقسيط 
ae He‏ عل السام ب Bla eee‏ شعر الأمريكيون بعدم قدرتهم على 
EET‏ الشثقيل uals‏ الكاق ds diuinae ciliis FT‏ قضون نضعة Qe o4]‏ 
الانهيار انخفضت عمليات تسجيل السيارات بحوالي الربع عن الرقم الذي كانت عليه في 
سبتمير.*” ds‏ عام VAY‏ انخفض الإنفاق على السلع الاستهلاكية Y^ Ran Bhall‏ 
UL‏ وأغلقت المصانعٌ أبوابها وأفلسّت البنوك» وبلغ معدل البطالة أكثر من ضعف 
معدله في عام NAYA‏ 

في عام ۱۹۳١‏ زار جون مينارد كينز الولايات المتحدة» وقي محاضرة ألقاها be‏ 
الكساد المتزايد الحدة إلى «خبل غير عادي».*” ويتفق المراقبون بوجه عام على هذه 
or dier‏ لخدن جا asus Di uet‏ واستنادًا إلى الهيكل JUI‏ العالمي بعد الحرب 
العالمية الأولى» فإن عنوان هذا الشخص لا بد أن يكون منتهيًا بعبارة «الولايات المتحدة 
الأمريكية». كان المتهم الرئيسي — آنذاك وفيما das‏ — هو هربرت هوفرء الذي AS‏ في 
مذكراته مدافعًا عن نفسه ومتفقًا مع رأي كينز السابق: «كان السبب الأساسي للكساد 
الكبير حرب e MATS E‏ إلا أن فرصة هوفر للهروب من اللوم لم تكن كبيرةٌ؛ فقبل 
عام ۱۹۳۰ كان جوزيف كينيدي يهاتف gage sol‏ هوفر ليقول له: «اكتب اسم الرئيس 
القادم ... إنه فرانكلين دي روزفلت.» P‏ 
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الفصل الثاني 


عهد هوفر 


في ربيع 197١‏ زعم السيناتور روبرت واجنر (ديمقراطي من نيويورك) أن الرئيس 
هربرت هوفر في مواجهته للأزمة لم Jai‏ شيفًا «سوى التشبّث بسياسة الجمهوريين 
التي Lae‏ عليها الدهر: عدم اتخاذ أي ds shal‏ حال زيادة الضغوط لدرجة لا يمكن 
مقاومتها oats‏ اتخاذ Jal‏ ما يمكن من إجراءات.»" ما eli‏ به هربرت لم يكن «عدم 
اتخاذ أي إجراء»» إلا أنه في الوقت ذاته لم يتخذ إجراءات كافية أيضًا. بل انتهج سياسة 
عامة لإدارة الأزمات كان قد أرساها بوضوح. 

عندما خاض هوفر انتخابات الرئاسة في عام AAYA‏ ربط الأمريكيون بينه Qus‏ 
الكفاءة في إدارة الأزمة. وفي حين أبدى تجضن القيادييق ca agas‏ كك |3 GSE‏ 
الرئيس كالفين كوليدجء الذي ds‏ هوفر حقيبة وزارة التجارة في إدارته» قائلًا: aad»‏ 
لي ذلك الرجل Silas‏ لم أطلبها Bal‏ ست سنواتء وجميعها كانت سيئة.»” إلا أن أزمةٌ 
طارئة جديدة ذكَرَتِ الأمريكيين بمحاسن هوفر. 

ارتفعَ منسوب المياه في نهر المسيسيبي sóa‏ الأمطار في بداية عام 21551 ds‏ 
منتصف أبريل انهارت حواجز النهر بالقرب من كايروء إلينوي. واختفث مثات الآلاف 

من الهكتارات تحت للماءء وانهارَ المزيد من حواجز النهرء Ge en‏ كوليدج — الذي 
ub‏ حش lis gae Abell lh‏ أي odas Jal de sb]‏ ارقف — igo‏ لر سن 
Gal‏ طوارئ. كان هوفر مهندسٌ تعدين Rab‏ وقد تحوّل إلى الدوائر الحكومية بعد 
أن جمع ثروته. وإبّان الحرب العالمية الأولى» da>‏ وودرى ويلسون هوفر على رأس 
الجهود الرامية لتوفير الطعام وغيره من Le‏ الغوث SÍ‏ سلبّتهم الحربٌ ممتلكاتهم 
واكتسّبٌ هوفر drow‏ باعتباره عبقرية لوجيستية. وكتب فرانكلين روزفلتء الأمين العام 
المساعد للبحرية الأمريكيةء في عام NAY‏ «قطعًا إنه لمعجزة. وأتمنَّى أن ass‏ ركاسة 
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الولايات المتحدة.»” ويدين هوفر بقاسم من سمعته التي اكتسبها إلى موهبته على التنظيم 
واستغلال البيروقراطيةء وبقاسم AT‏ إلى موهبته على التنظيم واستغلال الصحافة؛ فقد 
قال ذات مرة: gb‏ العالم يعيش على ما CASS‏ في الصحافة.»4 

SOI كان هوفر على رأس جهود غوث المنكوبين من فيضانات عام ۱۹۲۷ء‎ Uy 
ils مدى مواهبه وحدودها؛ فقد تول تنظيم وإدارة عمليات الإجلاء وإنقاذ الأرواح»‎ 
اللاجئينء ودعم الرقابة الفيدرالية على إدارة شتون الأنهار لمنع‎ slay على إنشاء المخيمات‎ 
كما غص هوفر الطرف عن منع البيض الجنوبيين للنازحين‎ dallas حدوث كوارث‎ 
Bs الخو وده‎ asis إن‎ dos daba فخت‎ ossis tiie atl Balsa ال‎ 
iios Galt WN قال ارال‎ and sco مخاوف الوقن‎ jaa eas eaa 
في‎ JUL بدءًا من اليوم» إذا لم يساهموا‎ Flad إياهم: «سأرسل الزنوج العاملين لديكم‎ 
j الإعمار.”‎ Sule] صندوق‎ 

وبوصفه مهندسّاء كان باستطاعة هوفر تصميم آلة لحل المشكلةء ولكنه كان يتوقع 
أن don‏ شخصٌ AT‏ تشغيلها؛ فقد جمّع ١٠‏ مليون دولار في صناديق من أجل قروض 
Bale]‏ الإعمار» Sls‏ من معرفة الجميع بذلك» ولكنه لم يتأكّد من أن JUI‏ سيجري 
إقراضه للمنطقة المنكوبة» وبالفعل لم يحدث إقراض الجزء الأكبر من JUI‏ لصالح تلك 
المنطقة. علاوة على ذلك» رغم تفضيل هوفر الإنفاق الفيدرالي لمبالغ مالية ضخمة على 
التحسينات الهندسية في إدارة الأنهار» فقد عارّض زيادة الدور الإنسانى للحكومة؛ حيث 
أعلن: D‏ توجد رغبة في تقديم الكونجرس لمساعدات غوث لمنكوبي الفيضانات» ° 

Sill الوه‎ eB da ادرف أن عليه أن‎ Sica Gay فا‎ se کان هودن‎ s 
بالدعم والاهتمام» دون أن يقصي الناخبين البيض‎ Bale يصوتون للحزب الجمهوري‎ 
إعمار‎ ale] المحتملين؛ فأبدى للزعماء الأمريكيين من أصول أفريقية أنه يفضّل خطة‎ 


hes‏ في تقسيم المزارع الكبيرة في الإقليم الذي غمرته مياه الفيضانات إلى قطّع أراض 
صغيرة وتخصيصها للمزارعين من السودء لكنه بعد ذلك رفض دعم الخطة - أو 
النازحين من السود — cl‏ صورة ملموسة.“ منح الفيضان هوفر القدرة eid‏ أنه 
يمكنه إبداء كياسة تحت الضغوط. كان المتشگكون في هوفر A‏ ولكنهم كانوا شديدي 
الذكاء؛ فقد كتب إتش إل مينكين» الصحفي من مدينة بالتيمور عن هوفر قائلًا إن 
«إنجازاته تقل قيمتها as‏ من أن تزيد عند إخضاعها للتحليل.» ° 

dy‏ انتخابات ۱۹۲۸ء اتضح أن تاريخ هوفر لم يكن ذا تأثير كبير؛ فلم $i‏ هوفر 
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بسبب ما ald‏ به» وإنما لما كان عليه خصمه آل سميث؛ فقد كان كاثوليكيًا. MSS‏ سميث 
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مناصب أخرىء أبرزها حاكم نيويورك» وكان LA‏ عضوًا في جمعيتها التشريعية» وعرف 
عنه Jal‏ نيويورك أنه poai‏ ساعد في إصلاح دستور البلاد والتحقيق في حريق مصنع 
تراينجل الشهير: كما أَيّدَ مشروعات القوانين التي كانت في صالح صحة بيتة العمل 
وأمانهاء وكذلك المناهضة لعمالة JULY‏ إلا أن إنجازاته وإنجازات هوفر على السواء 
Boa Ch te‏ بكري pacc‏ قدها موقي مسد كد ا سه oss]‏ الصحافة؛ ففي 
حين نأى هوفر بنفسه عن أقبح الافتراءات» gála‏ حلفاؤه سميث على خلفية أنه Éo‏ 
inks,‏ قو و مرا ceste Nu‏ وضع AE‏ واف يفقم ا 
Gab‏ الورق» وشراب الكوكتيل» وكلاب البودلء وإباحة الطلاق والروايات والحجرات 
الخانقة والرقصء ونظرية التطورء والمحامي كلارنس داروء والإسراف في الطعام» والفن 
العاريء والملاكمةء والممثلين» وسباقات الكلاب السلوقيةء والحداثة.»“" 

وبذا باتت عملية الانتخاب المهمة للغاية — اختيار قائد لفترة تشهد أزمة خطيرة 
— تعتمد على مسائل غير جوهرية تتعلق بالصراع الثقافي. كانت الانتخابات على قدر 
كبير من الأهمية لسببين أساسيين؛ فقد ترگث للجمهوريين السيطرة على الحكومة قبل 
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الأزمة مباشرةً كما cimi‏ هوفر — الذي عارَض الإنفاق العام على الغوث حتى في وقت 
الأزمةء والذي Sal‏ بقوة ما ISS‏ في الصحافة في تشكيل العالم — مسئولًا عن الاستجابة 
الفيدرالية للكارثة الاقتصادية. 

في Yo‏ أكتوير VAYA‏ — اليوم الذي أعقب الخميس الأسود — قال هوفر للمراسلين 
الصحفيين: «إن الصناعة الأساسية للبلاد — وهي إنتاج السلع وتوزيعها - تسير على 
نحو pale‏ وتزدهر.»'' وحسب ما أوردته صحيفة ذا وول ستريت جورنال» cele‏ 
رسالة هوفر «منسجمة» مع رأي JUS‏ المصرفيين وأقطاب الصناعيينء الذين 0 على 
أن «القمطل ا capul dela a‏ ولا agde‏ له 3065 ALAN‏ وغ 
ذلك بأسابيع al‏ جد re‏ إيمانه بسلامة المشروع الأمريكيء قائلا: bp‏ أي شك في 
المستقبل الاقتصادى أو القوة الأساسية للأعمال في الولايات المتحدة og!‏ حمق؛ فقدرتنا 
الوطنية على العمل slat‏ والتعاون الذكى ضمانة كافية للمستقبل» D3‏ 

اعتمد هوفر اعتمادًا AS‏ على «التعاون الذكي»؛ فقد كان یری نفسه ias‏ 
للمشروع الأمريكيء لا SS‏ أو jae‏ أو Led‏ في الاقتصاد؛ فكان يحض على العمل 
الجماعي Vat Yo iaa aly of dels‏ الواقع: eas‏ هات يازؤة Actual! à‏ 
الأمريكية agio lllo ehir‏ التفاهم بعضهم مع بعضء لتخطيط LAS‏ الحيلولة 
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دون تحوّلٍ الانهيار إلى ay alas‏ أربابَ العمل على عدم خفض معدل الأجورء واتفقوا 
على التعاون “agin Lad‏ ولم ينفك هوفر يتمادى AST‏ في طلباته» فالتمس من سياسيي 
الدولة والسياسيين المحليين الإسراع في إنفاقهم JUAN go lands ahlie‏ العامة 
وزيادة هذا الإنفاق» معتقدًا أنه يوجد في مختلف ENT‏ التحكومية «احتياطيٌ لا بأس 
به لاتخاذ إجراء واسع النطاق على وجه Pde pall‏ 

لم lies‏ أي - تلك الاستراتيجيات (el SKS‏ من مسئولي الحكومة الفيدرالية 
shal‏ يتجاوز ترديد عبارات التشجيع من وقت SV‏ فلم eddy‏ أي مسئول بالحكومة 
عون فوري للأمريكيينء ولم يكلّف Val‏ الحكومة lls‏ واعتمد الجميع على مَّن هم خارج 
واشنطن العاصمة لمنع الكارثة. لكن لم يفلح Gol‏ من هذا. فلم يتطرّق تعهّدُ رجال الأعمال 
بالإبقاء على معدلات الأجور إلى مسألة تخفيضهم ساعات العمل أو تسريح العمال؛ وقد 
قاموا بالأمرين. s‏ بداية يناير AAY‏ أوردت مجلة بيزنس ويك أن «بعض شركات 
السياراف + ر كت Dos Toa‏ ا those‏ متيو 19 AIS pall ossa] GT‏ 
الأصغر حجمًا — الذين كانوا AST‏ عددًا وأدنى مرتبة من أن يُدعُوا إلى واشنطن — فرأوا 
أنهم في Ue‏ من ذلك التعهد بعدم خفض الأجور. caleg‏ ارتفع معدل البطالة وانخفضت 
الأجور بوجه ale‏ حتى في الحالات التى GIB‏ فيها قيمة الأجر الاسمية LS‏ هى. 

كما لم يكن بمقدور السلطات المحلية أى على مستوى الولايات الاستجابة بفعالية 
لمناشدة هوفر؛ فقد أنفقوا بعض JU‏ على مشروعات التشييدء ولكن مع استمرار الأزمة 
تناقص ما بحوزتهم. وهبط العائد من الضرائب وارتفعّث dad‏ فاتورة غوث الفقراء 
المحليين. وأجبرت ola‏ النتيجتان المستنزفتان للميزانيات المحلية الحكومات المحلية 
«llb‏ على إرجاء دفعات ديونها FERENT‏ إن لم يكن التنصل منها.”* وتلك الإخفاقات 
في clay‏ الحكومة بالتزاماتها Liag‏ ضغوطًا على ركن ضعيفٍ آخَّر في خطة هوفر؛ وهو 
اعثماية من ها ib)‏ عليه YAYS x5 d‏ «الطزيقة الرائعة لعمل نظام الاحتياطي 
a f dl‏ والوضع ال الت و eek Uae‏ و caus erum‏ ها 95 
النقائص. 

فمنذ بدء العمليات عام ٤٠۹٠ء‏ كان نظام الاحتياطي الفيدرالي يقوم مقام بنك 
مركزي للولايات المتحدة يتولى تنظيم إمدادات الائتمان استجابة للإنتاج الاقتصاديء 
وكان يفترض LAÍ‏ بالبنوك المركزيةء كما كتب الصحفي البريطاني والتر بادجيت عام 
٠3777“‏ «الإقراض دون قيود» في أوقات الأزمات الاقتصادية لمنع حالة الذعر قبل حدوثها. 


e 
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ely Joa Lusty نظام الها لوان قرف‎ slt aay al oS 
من كل استباق الكارثة,‎ Hen الأزمات؛ فالبعض ارتأى أن النظام يجب أن يتحرك‎ 
إليها. وكان‎ Acts ess حن‎ ala: عل‎ tici أنه ينبغي‎ oS بينما رأى‎ 

ميزان الرأي داخل الاحتياطي الفيدرالي متروگا في يد (gà jo‏ سياسة عدم «Jal‏ كما 

jt‏ متروكًا لهم في دائرة Bigs‏ الاقتصاد gl)‏ عشرينيات القرن العشرين. EBs‏ أغلب 
الاقتصاديين أنه يجب عدم التدخّل في الاقتصاد الذي يواجه أزمةء وأن ن البنوك والشركات 
الأضعف ستفلس» وذهبوا إلى أنه GU]‏ فترة من فترات الازدهار أجرى بعض رجال 
الأعمال حسابات GbE‏ تحت تأثير الإفراط في التفاؤل؛ فاقترضوا مبالغ طائلة» وأنتجوا 
كمياتٍ Gà aging dta‏ للطلب عليهاء إلا أن ذلك لم يتحقة quss‏ عن ارك لواقم 
éb‏ الاقتصاديون أن تلك الحسابات الخاطئة ساعَدَث على حدوث الأزمة في المقام الأول 
وأن الدور الملائم الذي يلعبه الركودٌ كان يتمثل في تصحيح الأخطاء الناجمة عن سوء 
التقدير هذا. وكما تقول أغلب كتب الاقتصاد الأساسية التي كانت TE‏ حينها: «إذن 
فترة الكساد هي تلك الفترة التي ... يجري الإبقاء فيها على مستوى الإنتاج منخفضًا 
Dale cet‏ من المخزون الفائض» ولا يُلترّم بالتزامات جديدة حتى يكون هناك 
ضمان معقول بتحصيل أرباح؛ أي إن فترة الكساد» على ظلامها وكآبتهاء بمنزلة مُتنفس 
للأعمال 19 

علاوة على ذلك لو كان الاقتصاديُون قد اجتمعوا Ale dogs‏ على الاتفاق على 
Zola‏ للتدخل وقت dad‏ لوجد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي Agee‏ في معرفة 

توقيت استفحال الأزمة إلى Gall‏ الذي يستلزم Ja‏ فلم يكن لدى الولايات المتحدة 

إحصاءات منتظمة Glin‏ البطالة أو حول الناتج الاقتصادي الإجماليء كما لم يكن لديها 
نظام لحساب الدخل القوميء“ وغاليًا ما اعتمّدَ Usa!‏ الدائر بين Ai pes‏ الاحتياطي 
الفيدرالي على أدلة أو افتراضات سمعية حول ما يدور في الاقتصاد. 

ونتيجة cellàl‏ عقب الانهيار مباشرةء اتخذ نظام الاحتياط الفيدرالي بعص الخطوات 
التي من شأنها تيسير إقراض الأموال واقتراضها على البنوك» ويعدها ببضعة أشهر لم 
as‏ النظام كثيرّاء وانزعج بعض أعضاء النظام من جموده النسبيء لافتين الانتباه إلى أن 
الكساد يبدو أن رقعته تتسع حول العالم» ويصيب المدينين لأمريكا على وجه الخصوص 
ds‏ ربيع Y^‏ أجرى جورج إل هاريسونء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في 
نيويورك» زیارة لأوروبا Bary‏ وجود «نقص في رأس JUI‏ العامل؛ ومن A‏ وجود قيد 
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على القوة الشرائيةء في sue‏ من البلاد ... Sosa‏ بالظروف الائتمانية المتعسّرَة التي سادت 
العام السابق».'” ورأى هاريسون أنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن BS:‏ من 
قيوده على OLEY‏ إلا أن أغلب محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي خالّفوه الرأي. 

عمل حذر الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب الكونجرس والرئيس على الاتجاه بالاقتصاد 
العالمي إلى خالة من شبه التوقف؛ ففي W‏ يوني Sal NAY-‏ هوفر Óil‏ تعريفة 
سموت-هاولي الذي al pall E;‏ على الواردات إلى أمريكا. كانت فكرة التعريفة الجمركية 
الجديدة قد ظهرَتٌ عام VAYA‏ باعتبارها lug‏ لحماية المزارعين الأمريكيينء الذين lile.‏ 
duoc Bj‏ طويلة من المناقسة الأجنبية. ولكن قبل تمرير القانون» عارَضٌ كثير من 
المزارعين أحكامه» مثلما فعل محرّرى الصحف وبعض التنفيذيين بالشركات الصناعية 
وعددٌ من الحكومات الأجنبية التي ol‏ أن القانون سيفصل السوق الأمريكية UL‏ 
عن بقية العالم؛ مما سيترتّب عليه عواقب وخيمة. deg‏ وجه الخصوص SLÍ gél‏ 
eal des‏ ال BUG Ve SRS‏ من iata‏ المريكية وف كن dol‏ 
التنفيذيين بشركة jose‏ موتورز من ذلك SGU‏ «إن الأمة المقرضة ... عليها إن كانت 
تطمح إلى الحفاظ على ازدهارها ... أن تشتري البضائع الأجنبية من كل P eps‏ في حين 
قال توماس لامونت» ch pill‏ في " جيه بي مورجان آند كومباني الاستثماري إنه «كاد 
$25 على ركبتيه ليتوسّل إلى هربرت هوفر كي يعترض على قانون تعريفة هاولي-سموت 
الغبية 2 

إلا أن فرض تعريفة gel‏ بَدَا فكرة طيبة من وجهة نظر دوائر انتخابية أخرىء 
فالجمهوريون les‏ التقزيفات GY‏ الكو الاقخصادية فف dieta‏ موا diss cat‏ 
كساد عام VAYN‏ الذي أعقب الحرب العالمية الأولى» Gy‏ أنها EST‏ ثمارّها حينها؛ لذا 
فعلوا هذا مجددًاء إذ صوَّت أكثر من BUL ٠١‏ من الجمهوريين في مجلس النوّاب لصالح 
مشروع القانون» Lais‏ عارّضه أكثر من ٠١‏ بالمائة من الديمقراطيين في مجلس النوّاب؛ 
ds‏ مجلس الشيوخ VA Sua‏ بالمائة من الجمهوريين لصالح مشروع القانونء بينما 
عارّضّه SUL A1‏ من الديمقراطيين. 25 

وما أعقب ذلك EBI‏ صحة رأي النقاد؛ ففي السنوات التالية» انتقَمَتْ بلاد أخرى 
عن طريق إنشاء حواجزها الجمركيةء وانخفض ppa‏ التجارة العالمية بمعدل الربع, 
eis cias‏ البلاد الأخرى من دخول الأسواق الأمريكية من قدرة القوى الأجنبية على 
سداد ديونها المستحقة منذ الحرب العالمية الأولى. وكما أوضح SUSI Saf‏ في صحيفة ذا 
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نيويورك تايمز: Yo‏ يوجد ذهب كاف في العالم من أجل السداد لأمريكا؛ ولذا ستّحصّل 
أمريكا قروضها من أمريكا وعن طريق السلع المبيعة في أمريكا.»““ ومع حظر الائتمان 
في عام ۱۹۲۸ء كانت القروض من أمريكا قد olas‏ في التناقص» ومع حظر التجارة في 
عام ١۱۹۳ء‏ بدأت البضائع المبيعة في أمريكا في التناقص أيضًاء وأعقب ذلك أن che‏ 
الدفعات المسدّدة إلى أمريكا في التناقص» حيث is‏ الدول إلى حماية مواطنيها. كان 
خفض التجارة يعني خفض التدفق الدولي للمال AFAN‏ 

في نهاية عام GON Gal Shs Wars‏ السلبية لصعوية اقتراض (JU‏ ففى 
الشهرين الآخيزين من العام Ede‏ إفلاساث البتوق pal Ladue glas‏ وهي Allee‏ 
تفوق تلك التي تعرّضَتْ للخطر نتيجة لحالات تعليق النشاط في العام السابق.”* كما لم 
يتوقف الذعر SLN Saili LÉT‏ غير المنتظم للنظام المصرفي الأمريكيء وخلال ولاية 
هوفر JT akii‏ من GUL ٠١‏ من البنوك الأمريكية. E‏ 

وعلى النقيض من تأكيدات هوفر التطمينيةء كان النظام المصرفي الأمريكي يعاني 
من نقاط ضعف متأصّلة فيه؛ فقوانينٌ كثير من الولايات aia‏ البنوك من إنشاء فروع 
مصرفية؛ حيث إن البنوك التي تتمتع بفروع كثيرة مرتبط بعضها ببعض» وتقرض 
eua OA‏ عة ciet‏ احبداف gt as Sede ossa)‏ عل فوت مان 
بعينه» وكان يمكنها تجاوَزٌ GÍ‏ أزمة بسهولة كبرىء بينما SLAs‏ بسهولة نسبية البنوك 
التي لم تكن لها فروع أو وحدات مصرفية؛ فالولايات التي سمحت بالفروع المصرفية 
كانت لديها بنوك أقوى وأقدر على المنافسة lec‏ على إزاحة البنوك الأضعف عن المنافسة 
أو استحودَّتٌ عليها. دخلت هذه الولاياث فترة الكساد بنظام مالي أقوى وأكثر استقرارًاء 
وبالمثل تجاوَرٌ النظام المصرفي الكندي الكساد بوجه Las cele‏ يتمتع به من فروع مصرفية 
ae‏ 2 

ضرب الانهيار الكبير بنوكَ أمريكا بقسوة؛ فبعضها كان يعطي قروضًا لتمويل 


المضاربة؛ ÁI daly‏ كان يملك أصولً أجنبية Saal‏ حيث ái‏ الديونُ الأمريكية 
بالخارج ولم تستطع gull‏ الأخرى الوفاءً بالتزاماتهاء ولكن الأهم هو أن معاناة البنوك 
كان سببها أن عملاء تلك البنوك عاتوا ولم يعودوا قادرين على سداد ديونهم أو إجراء 
إيداعات جديدة في حسابات EAI‏ خاصتهم؛ فالمبالغ على القروض والودائع الجديدة 
كانت guas‏ الدخل الرئيسي للبنوك» ومع نضوب دخل البنوك» لم تستطع Shaul)‏ 
لدائنيها؛ ومن SLIS É‏ وتيرة إغلاق البنوك أبوابها. 17 
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جنح نظام الاحتياطي ghail‏ إلى رأي غالبية أعضائه gb‏ البنوك المنهارة جزء 
ctiani Jas pile Sle Bays Ge — LUGS OS oly — pan‏ لكن pias pl lia‏ 
حالات الإفلاس تلك أو يحول دون حدوث حالات أخرىء وكان ase‏ اتخاذهم لأي إجراء 
متوافقًا مع الاتجاه التقليدي الذي كان سائدًا حينهاء إلا أن التقليدية التي سادَث في 
عشرينيات القرن العشرين Sas‏ قناعةٌ قديمةٌ وموكوقًا بها أرساها بادجيت في عام 
۳ إضافة إلى الأدلة البادية أمامهم. واستمر إفلاس البنوك» في موجات من النوائب 
Sl‏ مشاعر الرعب» حيث Shay‏ كل حالة إغلاق بموجات جديدة من الخوف cl‏ أبعدَ 
des‏ نطاق al‏ وبدأ الأمريكيون يفقدون الثقةٌ في بنوكهم تمامّاء وهو الأمر الذي زاد 
من صعوبة حصول البنوك على أموال. 

ينطبق كثيرٌ مما سبق على هوفر نفسه؛ ففى حين أنه نال احترام الآراء في وقتهء 
تحدّى هوفر الأدلة التي أدركتها حواسه وتقليدًا راسكًا لفترة طويلة كان يدعوه إلى 
doas‏ ونتيجة لذلك وجد هو LAÍ‏ مسأل الحصول على ائتمان تزداد صعوبة Alis‏ 
بالأوقات الطبيعية. AAs aes Gs Go‏ اكد هوك ee dd dad AGA de‏ 
الأمريكيين bu‏ وله بقلل ulus!‏ دخل aS eje‏ من شتعينا ...إل أن هذا الدخل 5b‏ 
بالمخاوف والتشاؤم اللذين لا داعي لهما.» وبالنسبة لوجوب اتخاذ الحكومة لإجراء ما 
من عدمه» سمح هوفر لها بخفض الضرائب على أرباح رأس المال؛ الأمر الذي سيسمح 
للمستثمرين بالاحتفاظ بمزيد من أرباح التداول. '” وبعدها ببضعة أسابيع» عشية ذكرى 
jared‏ اسوه 155 SLSLE uisa‏ قان دعوت الكوتهرين aUa‏ ف Hold dale‏ 
لاتخاذ إجراء لمواجّهة البطالةء حيث أعلن قائلًا: «لا توجد ضرورة sial‏ جلسة خاصة 
للتعامل مع مسألة التوظيف؛ فحس التنظيم التطوعي وروح الجماعة لم يختفيا من 
الشعب الأمريكي.»”” لم تخب جذوة إيمان هوفر بقوة العبارات التشجيعيةء فقد كان 
يرت أن الأمريكيين في حاجة إلى الإيمان بقدرة العمل التطوّعي all‏ غير الحكومي. 

وعقب ذلك ببضعة أسابيع iib Ski‏ من صفوة الأمريكيين وظائقها مرة 
واحدة: إنهم جمهوريو الكونجرس؛ ففي مجلس النوّاب á‏ الجمهوريون OY‏ مقعدًا 
لتثول الأغلبية للديمقراطيينء”” LÍ‏ في مجلس الشيوخ» فقد فقَدَ الجمهوريون ۸ مقاعدء 
فلم ترجح كفة Gl‏ الحزبين ليصبح الحزب ذا الأغلبية المطلقة. 

في Y‏ فبراير ١١۱۹ء fáa‏ هوفر معارضته للدعم الفيدرالي لمسألة البطالة» موضحًا 
أنه لن يعتمد ذلك إلا عندما «يحين الوقت الذي تعجر فيه منظمات الدولة التطوّعية 
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إل ile‏ التلطات Jo‏ المستوى casting gall‏ الولاياتك» عن إيجان الموارد ail‏ الجوع 
والمعاناة.»*” وعلى غرار الاحتياطي الفيدراليء الذي يحتفظ بالذهب في حجرات محصنة 
cll d‏ الذي alis‏ فيه البنوكء لن يفاح isa‏ الكزاثة الفيدرالية peal! quad!‏ إلا 
بعد انهيار المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة المحلية. فقد عارّضٌ فكرة الدعم 
الفيدرالي fis‏ على dase‏ حيث كان يعتقد أن الأمريكيين سيواجهون GES‏ «الانزلاق إلى 
الشيوعية وسيطرة الدولة على الإنتاج» إذا ما قدَّمَتَ الحكومةٌ الفيدرالية الدعمّ مباشرةٌ 
إلى مواطنيها. 7 

ولم يذهب dacs‏ للجهود التعاونية والمحلية cla‏ على نحو AG‏ فقد حاوَلّتُ بعض 
esl et‏ أن تق عل العا سكف رفكت شركة das obse sd fas‏ اللات 
التي تنتج بها المصابيح الكهربائيةء ills‏ بخمسين أسبوعٌ d Jae‏ عام 197١‏ بالنسبة 
للموظفين الذين عملوا لدى الشركة سنتين أو أكثر. وتعاوَنّث بعض الاتحادات العمالية 
مع أصحاب الصناعات من أجل إنشاء صناديق تأمين ضد البطالة» Sálely‏ بعض 
الشركات الأخرى تدريبَ عمّالهاء من أجل تسهيل نقلهم داخل الشركة؛ في حين دشن 
البعض SS‏ منها سياسة منح قروض للعاطلين.“” وفعلت الولايات ما تستطيع alad‏ 
فطلب فرانكلين دي روزفلت SL‏ نيويورك برنامج غوث طارنًا من مجلس الولاية في 
صيف VAT)‏ واستجابّت مقاطعة ألباني بتخصيص ۲۰ مليون دولار من أجل غوث 
أكثر من ٠٠١‏ ألف pul‏ وحدّت اوكا الأخرى حذوهاء فأنفقت عشرات الملايين من 
الدولارات لمساعدة مواطنيها 37 

إلا أن هذه الجهود لم تكن كافيةٌ؛ فقد كان المستهلكون ينفقون بحذر عندما 
يفقدون A‏ ولا ينفقون على الإطلاق عندما يخسرون وظائفهم؛ فعانت الشركات التي 
اعتمدّت على استمرار اقتراض المستهلكين بثقة. وقد GÉL‏ جيمس فاريل — رئيس 
الشركة الأمريكية للصلب - إحدى جلسات الكونجرس في نهاية عام 117١‏ قائلًا: «من 
الصعب GLA‏ عمل cela,‏ عن احتياجات Pag AL‏ وف الؤقت الذي “كانت الشركات 
e Aad‏ العاملين فيهاء Gal‏ عزى:المسدهلكين القادرين غل الإنفاق يقل Sly AST‏ 

لم يحجم هوفر ELS‏ عن اتخاذ إجراء فيدرالي؛ ففي فبراير fly AAYA‏ على 
تشريع بإنشاء المجلس الفيدرالي لاستقرار التوظيفء والذي GK‏ بوضع إطار زمني 
Qe Issa! alis‏ الإنضاء Ul E Jol ge‏ وتقدين poe‏ هذا 
الإنفاق.”” GI ast,‏ تلك القوانين على مضضء وقد Goi Albi‏ معاونيه على أنه كان 


£N 


الكساد الكبير والصفقة الجديدة 


Jói‏ «خفض النفقات» gly‏ يعطي الدولة والعالم نموذجًا لميزانية متوازنة»» وعارَضض 
Us ut‏ كر goal‏ ف الأشغال العامة القيورالية "4 LET ago gal LS‏ يتطبيق. AST‏ 
dol pe‏ لتشريعات حظر الهجرةء وفي مارس VATS‏ أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز 
ez‏ البيت الأبيض أن «الرئيس هوفرء في إطار جهوده للتخفيف من مشكلة البطالة ... 
dal‏ عن الدولة حوالي call ٠٠١‏ من الأجانب كان سيّسمّح لهم بدخول البلاد في JB‏ 
ظروف العمل الطبيعية !4 

ds‏ يونيو AAYY‏ تحوّلَ هوفر إلى إيقاف الانتشار الدولي للانهيارات الائتمانية. 
laa‏ السماح للحكومات المدينة بتأجيل سداد ديونها die digs ele Bal‏ صوب ألمانيا 


E 


على وجه الخصوصء» التي كانت شتونها المالية تنذر بالتدهور. وقد علقت صحيفة ذا 
تايمز على الموقف قائلةٌ: «ليس الأمر أن ثمة مخاوف من نشوب حرب هناك»» بل «الأمر 
كما لو أنه يوجد جهاز عصبي واحد فحسب alla‏ المتحضر بأكمله»» وأي إصابة Gab‏ 
بطرف من الأطراف ÁS‏ على الجسد بأسره.42 

so‏ السماح بتأجيل سداد الديون المزيدَ من الانهيار JUI‏ العالمي» ولكنه 
لم يكن باستطاعته تقديم غوث فوري للأمريكيين» واستمر معدل البطالة في الارتفاع. 
وتشير التقديرات اللاحقة التى تتناول هذه الفترة إلى أن البطالة cii‏ من dha‏ 
4 بالماكة في عام ۰ إلى SUL V‏ تقريبًا في عام AAYA‏ ثم تصاعدت إلى النسبة 
المروعة UL YY‏ في عام Gly AAYY‏ فترة الكساد» وضع إحصائيو الحكومة — إدراكًا 
منهم للأزمة المستفحلة» ورغبةٌ منهم في قياس نسبها — gralis‏ وطرق قياس البطالة 
وتحديدهاء التي شكلّت الأساس لتلك الحسابات الحديثة. إلا أن باكورة عملهم أفررّتْ 
Ul‏ كئيبةء على عكس ما كانت Bla] dad‏ هوفر أن تسمع وتصرّح به. وأجبر الرئيس 
مدير مكتب إحصاءات العمل على التقاعُد. كما أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز: «صاح 
SEL‏ «متقاعد! من فضلك لا تقلها هكذاء فليست هذه بكلمة مناسبة» 43 

s‏ محاولة يائسة من هوفرء وفي بداية حملته لإعادة انتخابه» Sil‏ مجموعةٌ أخيرة 
من السياسات لإنهاء حالة الكساد. Us‏ كان هوفر منزعِجًا من الانهيار الوشيك لبنك 
«بانك أوف Ss ual‏ الكائن في كاليفورنياء دعا هوفر لإعداد تشريع طارئ لمساعدة بنوك 
الدولة.** وفي يناير Sal AAYY‏ قانونًا بإنشاء «مؤسسة تمويل إعادة الإعمار»» برأس 
مال 5٠١‏ مليون دولار» وسُمح لها بإصدار أوراق نقدية إلى ما يصل إلى ٠,١‏ مليار 
دولار بحيث تتمگن من إقراض Y JUI‏ سيما إلى المؤسسات AIU‏ وبذلك تكون (حيث 
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لم يكن الاحتياطي الفيدرالي) بمنزلة الملجأ الأخير للإقراض وتنقذ مؤسسات الدولة 
الائحة Sy ig lady aT oa Ls Sie‏ عل النظرية dla‏ يانه iol‏ تة 
وق تازيب iesus]‏ بعل o os lI capat en‏ ماكر Lx pees elle‏ 
By‏ غضون أسبوعين من إنشاء مؤسسة تمويل Bale]‏ الإعمار» كانت تمنح Ble‏ قرض 


$ 


P 

LS‏ وقع هوفر أيضًا على مشروع قانون بتخصيص VY?‏ مليون دولار لنظام بنوك 
tall gL HI‏ وهو VA VV ple easi alil oa Sad‏ هن dal‏ توق ela jl‏ 
الزراعية؛ JUL‏ الإضافي من GLA‏ أن يدعم البنوك أمام المقترضين المتعسرين والمدّخْرين 
المطالبين بودائعهم. Sills‏ أصدر هوفر في صيف VAYY‏ قانونًا بإنشاء نظام بنوك 
قروض الإسكان لدعم البنوك التي أقرضَتٍ QUI‏ من أجل رهونات أصحاب المنازل. كما 
وقع مشروعٌ قانون ÁT‏ بالتخفيف من القيود على البنوك التابعة لنظام الاحتياطي 
الفيدراليء وإيلاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي Gad‏ أكبر من الحرية في Sail‏ في أسعار 
الفائدة 46 

الأرجح أن هذه التدابير كافة ساعَدَتْ في تخفيف القيود على GLY‏ وتمكين 
المصرفيين ورجال الأعمال من الإقراض والاقتراض بحرية AST‏ من جديد؛ الأمر الذي lens‏ 
css‏ في النهاية إلى إعادة تشغيل ase‏ لا Gob‏ به من الشعب الأمريكيء ولكنها لم تقد 
G‏ شيء فوري للأمريكيين من غير المصرفيين؛ gachas‏ هوفر أدانوا جهودهم دون Di‏ 
منهم» موضّحين أنهم لم يفعلوا (el‏ شيء موجه sls‏ & للمواطن العادي. وعلى Se‏ قول 
أوجدين obs‏ وزير BGAN‏ فإن سياسات الرئيس »552 القوى المتعافية SEEN‏ 
داخل مجال الأعمال نفسه ... ولذا ربما تتاح لمجال الأعمال في الدولة فرصة كي يفعل 
لمصلحته أشياءً لا تقدر الحكومة أن تتطلّع إلى فعلها في سبيل تلك المصلحة» T‏ 

الترّمّ هوفر Gaul‏ الغوث التي أرساها في عام AAYY‏ العبارات التشجيعية 
والدعاية على نطاق واسع» وتقديم العون للمقرضينء وعدم توجيه أي مساعدة مباشرة 
إلى العمال الأمريكيين. تنصّل هوفر من أي اتصال بالمواطنينء shes‏ ذلك بأنه ارتأى 
أن الرئاسة aie‏ «سلطة لقيادة تعمل على التنسيق بين قوى مجال الأعمال والحياة 
IP. d aita‏ فجعل من نفسه La je‏ لانتقاد الحاكم روزفلت» الذي أعلن في أبريل VATY‏ 
أن «الإدارة الحالية ... إما أنها نسيت أو لا تريد أن Sas‏ المشاة في جيشنا الاقتصادي. 
إن هذه الأوقات العصيبة تستدعي ... خططًا ... تبني sls‏ تصاعديًا وليس (GGUS‏ 
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تبث الإيمان Aye‏ أخرى في الُواطن Guill‏ عند قاعدة الهرم.»“ dass‏ خطاب روزفلت 
ie clagladl‏ من اعا وه aM‏ بوي الهمامين عل الاب Salas Sly‏ 
الصيف أضبح روزقلت المرشح الديمقراطي للرئاسة؛ وفي نوفمبر طاح بهربرت هوفر 
من منصبه» BU‏ بمنصب الرئيس في انتصار galu‏ على آمل أنه سيمد io‏ العون إلى 
الأمريكيين العاديين» وهو ما لم HEIN‏ لقناعاته الشخضية: 


هوامش 


(1) “Wagner Puts Party in Progressive Role,” New York Times, 5/15/31, 


(2) John M. Barry, Rising Tide: The Great Mississippi Flood of 1927 and 
How It Changed America (New York: Simon and Schuster, 1997), 270. 

(3) Timothy Walch and Dwight M. Miller, eds., Herbert Hoover and 
Franklin D. Roosevelt: A Documentary History (Westport, CT: Greenwood, 
1998), 6. 

(4) Barry, Rising Tide, 266. 

(5) Ibid., 368. 

(6) Ibid., 401. 

(7) Ibid., 384-93. 

(8) H. L. Mencken, On Politics: A Carnival of Buncombe, ed. Malcolm 
Moos (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1956), 148. 

(9) Robert A. Slayton, Empire Statesman: The Rise and Redemption of 
Al Smith (New York: Free Press, 2001), 98. 

(10) Ibid., 314, 316. 

(11) “Hoover Asserts Business Sound," Wall Street Journal, 
10/26/1929, 1. 

(12) "Leaders Call Break Technical," Wall Street Journal, 10/26/1929, 
13. 


£t 


عهد هوفر 
“Text of Hoover’s Announcement of Plan for National Conference‏ )13( 
on Business Aid,” New York Times, 11/16/1929, 1.‏ 
Albert U. Romasco, The Poverty of Abundance (New York: Oxford‏ )14( 


University Press, 1965), 29. 
(15) “Text of Hoover’s Announcement,” New York Times, 11/16/1929, 


(16) Romasco, Poverty of Abundance, 59. 

(17) Lester V. Chandler, American Monetary Policy, 1928-41 (New 
York: Harper and Row, 1971). 

(18) “Text of Hoover’s Announcement,” New York Times, 11/16/1929, 
1. (Capitalization of “system” as in original.) 

(19) Chandler, American Monetary Policy, 119. 

(20) Ibid., 116. 

(21) Ibid., 151. 

(22) Barry Eichengreen, “The Political Economy of the Smoot-Hawley 
Tariff,” NBER Working Paper no. 2001 (1986), 17. 

(23) “Urge Tariff Cuts to Aid World Amity,” New York Times, 
6/10/1930, 2. 

(24) David M. Kennedy, Freedom from Fear: The American People 
in Depression and War, 1929-1945 (New York: Oxford University Press, 
1999), 50. 

(25) Douglas Irwin, “From Smoot-Hawley to Reciprocal Trade Agree- 
ments: Changing the Course of U.S. Trade Policy in the 1930s,” in The 
Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the 
Twentieth Century, ed. Claudia Goldin, Eugene N. White, and Michael D. 
Bordo (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), 334. 

(26) Edwin L. James, “Peril to War Debts Seen in our Tariff,” New York 
Times, 6/18/1930, 1. 


الكساد الكبير والصفقة الجديدة 


(27) Ben 5. Bernanke, “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in 
the Propagation of the Great Depression,” American Economic Review 73, 
no. 3 (1983): 262. 

(28) Chandler, American Monetary Policy, 105. 

(29) Mark Carlson and Kris James Mitchener, “Branch Banking, Bank 
Competition, and Financial Stability,” NBER Working Paper no. 11291 
(2005); Richard S. Grossman, “The Shoe That Didn’t Drop: Explaining 
Banking Stability During the Great Depression,” Journal of Economic 
History 54, no. 3 (1994). 

(30) Chandler, American Monetary Policy, 105-6. 

(31) “Hoover Asks Bankers to Take Lead,” New York Times, 
10/3/1930, 1. 

(32) "Work for Jobless Put at $450,000,000," New York Times, 
10/25/1930, p. 4. 

(33) Clerk of the House website, www.house.gov, consulted 
2/27/2007. The Seventy-first Congress had 270 Republicans and the 
Seventy-second had 218. 

(34) “Text of President Hoover’s Statement,” New York Times, 
2/4/1931, 2. 

(35) Joan Hoff Wilson, Herbert Hoover, Forgotten Progressive 
(Prospect Heights, IL: Waveland, 1992), 151. 

(36) Romasco, Poverty of Abundance, 135-38. 

(37) Ibid., 169-70. 

(38) Ibid., 139. 

(39) “Wagner Act Signed by the President,” New York Times, 
2/11/1931, 2. 

(40) Wilson, Herbert Hoover, Forgotten Progressive, 150. 

(41) “Alien Order Bars 96, 885 in 5 Months,” New York Times, 
3/27/1931, 22. 


£1 


عهد هوفر 

(42) “No Splendid Isolation,” New York Times, 6/20/1931, 11. 

(43) “Labor Commissioner Stewart Quits Post,” New York Times, 
7/3/1932, 3. 

(44) James S. Olson, Herbert Hoover and the Reconstruction Finance 
Corporation, 1931-1933 (Ames: Iowa State University Press, 1977), 33-35. 

(45) Ibid., 42. 

(46) Romasco, Poverty of Abundance, 190—93. 

(47) Ibid., 197. 

(48) Ibid., 200. 

(49) James S. Olson, Saving Capitalism: The Reconstruction Finance 
Corporation and the New Deal, 1933-1940 (Princeton: Princeton Univer- 
sity Press, 1988), 55. 


¿V 


الفصل الثالث 


الأمريكيون فى زمن الكساد 


مرت الولايات المتحدة بفترات كساد قبل ثلاثينيات القرن العشرين؛ إلا أن الكساد الكبيرء 
من حيث النطاق الذي شمله والفترة التي استغرقها وحداثة تسجيل وقائعه» LAÍ i‏ 
إلى انضغاط عظيم في الأجور؛ فالدولة المترابطة hus‏ (كان بمقدور الأمريكيين في 
العشرينيات من أعمارهم أن يتذكّروا الوقتَ الذي كانت لا تزال توجد فيه أقاليم غربية. 
بدلا من الولايات الكاملة) أصبح لديها المذياع والأفلام الإخبارية في جميع Gall‏ كى تعرف 
PM‏ ا كيف كان ا يداني وه prea ron‏ اح وضع et‏ ارو 
ssi‏ فأكثر في ظروف الفقراء ats‏ على المشاركة الوجدانية بين الطبقات. 

كاخ STIS castas] Qala Sd eos; olas‏ كسان igi Sa pile‏ 
عندما sil‏ الاضطراب العالمى في منتصف تسعينيات القرن التاسع phe‏ إلى إضرابات 
مخيفةء ودفع جحافل العاطلين عن العمل إلى أن يضربوا الأرض إلى الريف Éa‏ عن 
العمل الذي لم يجدوه. s‏ غمرة الكساد» Jal‏ أغلب المصوتين بأصواتهم ضد ويليام 
جنينجز براين» الديمقراطي الذي )£5 أنه olub sisi‏ المقهورين. ولكن بوسع 
الأمريكيين الذين ينتمون إلى هذا الجيل أيضًا أن ly Sats‏ أن تسعينيات القرن التاسع 
Ob iiy phe‏ عصر من العولمة» وأن يتذكّروا كذلك كيف كان عدد كبير Ma‏ من 
العمال بالدولة من المهاجرين؛ أي من شعب ST‏ وقبيل الكساد الكبي لم AA‏ ذلك 
هو الوافة AN co allege‏ الأول lhl,‏ ن dosi‏ تى كات وف كماما 
كما أوصد تشريعٌ عشرينيات القرن العشرين المقيّد للهجرة GLI‏ الذهبيّ لأمريكا على 
نحو شبه كاملء وبدا أن المصانع لم 3$ as‏ بالعمال الأجانب القادمين fias.‏ وبذلك 
SLL‏ إحدى الفجوات التي كانت تفصلء منذ جيل مضىء بين الطبقة الوسطى والطبقة 
العاملة. 
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كما عملت شدة dsl‏ الكساد على تقليص المسافة بين الأثرياء والمعوزين؛ فانتقل 
الكثيرون من فتة إلى )64 Lape‏ حتى إن العاملين أخذوا على نحو متزايدٍ يشعرون 
بالمشاعر نفسها لبني جلدتهم من العاطلين عن العمل. تضاءلت الفجوة بين شرائح 
الدخل» ومع أن الأمريكيين من الطبقة الوسطى كانوا فيما مضى — ولم يكن ذلك من 
وقت بعيد - يعتبرون دون تفكير Gl‏ شخص دون عمل شخصًا كسولًاء ولربما كانوا 
يرون St UT‏ شخص يدعي أن التحكومة aii Yale‏ العؤة' له ASH Una‏ 
راديكالية» ازدادت نظرتهم في ثلاثينيات القرن العشرين إلى الملايين الذين يعانون بينهم 
على أنهم أناس لا يختلفون عنهم ARIS‏ عملوا لبناء الدولة التى بَدَا آنذاك أنها تنهار. 
ويساعد زوال الهوة بين الطبقات على توضيح سبب احتفاء الأمريكيين بأغنية إي واي 
هاربيرج «أخي! be‏ أعطيتني عشرة سنتات؟» التي كان الأمريكيون يستمعون إليها 
مرارًا وتكرارًا خلال فترة الكساد: 


اعتادوا أن يقولوا لي إنني أشيد ile‏ 

لذا سرت مع الجماهير. 

عندما كان هناك Ge‏ يحرث GAN‏ أو يحمل السلاحء 

... عملي‎ ijf دائمًا هناك‎ Sis 

Sa‏ شيّدت خط السكة الحديد» وجعلت القطار فوقه يسيرء 
فوقه Gaia plas‏ الزمن. 

Éa‏ شيّدت خط السكة الحديد» والآن انتهى الأمر. 

أخي! هلا أعطيتني عشرة سنتات؟ 


وكما شرح هاربيرج» «هذا هو الرجل الذي يقول: أنا gá‏ شيدت خطوط Kall‏ 
الحديديةء أنا ge‏ شيدت هذا البرج» آنا (ys‏ خضت حرويكم ... أنا Ge‏ ضحَيْتَ من 
أجل هذا البلد. أين حصتي من CLM‏ بحق السماء؟»' كان يمكن للأمريكيين الذين 
لم يكونوا أنفسهم من العاطلين عن العمل - وكانوا يمثلون أغلبية القوى العاملة ‏ 
أن يتجامّلوا هذا السؤال الغاضب LS cll)‏ فعلوا في أوقات أخرى من تاريخ adsl‏ 
ولكن مع اشتداد الظروف قسوة Qai‏ الأمريكيون الذين كان بمقدورهم بذل شيءِ على 
قلّتهه بصحة الدعوى» وكما أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز في بداية عام 2:۱۹۳۳ 
«مُجزلين العطاء للأيادي الممدودة.» فالدولة التي انقسمّت بسهولة كبيرة منذ وقت قريب 
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إلى جماعات عرقية وإثنية» أصبحَت تتقارب الآن بعضها من بعضء حتى إن كان ذلك 
بقدر بسيط. 

سرعان ما تعاظَمَّث الأزمةٌ بعد الانهيار إلى ia‏ مروع لدرجة أن أبعاد الأزمة 
الكاملة أصبح استيعايُها من الصعوية بمكان. وعندما ارتفع معدل البطالة لنحو ربع 
الوق العاملة فى عام i Y‏ فقن حا ل ١6‏ علدو موقر المؤقف 
of ian of asas aidan dagli‏ كل سكان diggs‏ کی التى AST MT cals‏ 
الولايات سكانًاء فقدوا عملهم؛ أي إنه من أقصى شرق لونج آيلاند إلى شواطئ بحيرة 
إيري» ومن الحدود الكندية إلى بنسلفانياء فقد الجميع عملهم. 

إلا أن زاوية القراءة هذه لا تعطى الصورة الصحيحة (ELS‏ فبعض سكان نيويورك 
ح«الأطفال والووكاث لالات — Bale [gil‏ له GLE, siglas‏ رس aadi‏ 
0 مليونَ ble‏ عن العمل كان hay‏ فقط «العمّال» الذين لم يكونوا يتقاضضون 
ally,‏ وکر .متهم كانوا sated Tod] oleas‏ هليه كي dais aoi‏ ومن ial f$‏ 
البالغة ١١,5‏ مليون عاطل ge‏ العمل Éa‏ حوالي ثلاثين مليون أمريكي Ge‏ فقدوا 
مصدر دخلهم.*” وعلى ذلك» لعل ربع السكان USS‏ وجدوا أنفسهم دون أموال كافية 
لشراء المأوى أو الطعام.“ 

كما أن هذه الأرقام» على قدر الأثر الفظيع الذي تخلفه؛ لا Ule alli‏ على 
US‏ ما ينبغى أن نعرفه عن نطاق الكساد. فهذه البطالة كانت تخفى نوعًا oS!‏ وهو 
البطالة الجزئية؛ فالمحظوظون من الأمريكيين الذين احتفظوا بوظائقهم غالبًا ما شهدوا 
تخفيضٌ ساعات عملهم وأجورهم» فقد أراد obl‏ العمل الاحتفاظ بالعمّال الَهَرَة بقدر 
ما يستطيعون؛ لذا Mas‏ من تسريح Lia JÉJ‏ العاملين لديهم على مشاركتهم العبء 
الواقع على كاهلهم ويَدَا الأمر لكثير من الموظفين عادلًا؛ dileg‏ بحلول صيف AAYY‏ 
كان Asi‏ من نصف الأمريكيين Geddes‏ عملهم بدوام quie.‏ محتفظين بنسبة مقدارها 
dator sa toss GSES‏ * 

كان المعوزون من الأمريكيين يطلبون المساعدة على مضضء وعندما أجبرتهم 
الظروف على طلب المساعدةء توجّهوا إلى الأقربين منهم, إلا أنه في وقت الكساد خذلتهم 
کل pauls‏ هتا of (oly poull‏ الخو كما ضرع sal‏ المستولين d‏ هدينة 
نيويورك في عام VAYY‏ فإنه «عندما يقعد رب البيت عن العمل فإنه يستنفد مدخراته 
إن كان Gal‏ من الأساس ... ويقترض من أصدقاته ومن أقربائه حتى لا يطيقون تحمّل 


ه١‎ 
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شكل :١1-7‏ يقف هؤلاء الرجال في طابور الخبز بمدينة نيويورك عام AAYY‏ 


هذا العبء أكثر من ذلك. ويأخذ السلع من البقال بالحىء واللحم من الجزار بالآجل. 
Joss‏ صاحب العقار تحصيل الإيجار حتى يحين دفع الفائدة والضرائب oix y‏ القيام 
بشيء ما. يستنفد كل هذه المصادر في النهاية على مدار فترة من الزمن» ويصبح من 
الضروري لهؤلاء الناس» الذين لم تكن لديهم حاجة Mat‏ من ad‏ أن يطليوا المساعدة.»° 

عندما خذلت الأسرة والجيران العمّال» كان بإمكانهم أحيانًا الحصول على المساعدة 
من صناديق المساعدة المشتركة التي كان يجري تنظيمها Jis Glas‏ خطط الأيام العصيبة 
أو أموال الأرامل والأيتام التى يخصّصها اتحاد من الاتحادات العمالية أو مجموعة من 
مجموعات العمل المدني. Wey‏ ما Sel‏ الأمريكيون تلك الخطط في إطار مجتمعاتهم 
الدينية أو das all‏ من باب الكبرياء» للحئول دون اضطرار واحد من بني جلدتهم إلى 
اللجوء إلى المؤسسات الخيرية أو إلى ما كانوا يشعرون أنه أكثر sas dilge‏ اللجوء 
إلى الغوث الحكومي. ولذ استمر الأمريكيون البولنديون والآمريكيون GU‏ وكنائس 
الأبرشيات ومرتادوها وغيرهم من مختلف المجتمعات في مساعدة الوكالات التى حاولت 
تقديم العون إلى المكروبين منهم ومؤازرتهم حتى يأتيهم العمل. وقد Epo‏ أحد الكهنة 


oy 
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sh‏ «ليكن لدينا من الكبرياء ما يكفي «لمنعنا» من أن نقتات على الدعم الحكوميء 
بينما لا يزال بر الكاثوليكية قادرًا على العناية بأبنائها.» ' 
إلا أن شبكات الدعم ode‏ الكافية لتغطية يوم Gis‏ عارض عن العمل لدى صناعة 
بعينهاء انهارت تحت وطأة الحاجة cased il‏ مرف Jes‏ ذلك Jad Slag!‏ الناس في 
Ja‏ إلى مصادر الغوث الحكوميةء مع أن ذلك كلَّفَهِم كثيراء وأحيانًا ما كانوا يتمسّكون 
باحترامهم لذاتهم ويمتنعون عن طلب المساعدةء agile IY‏ لفترة أطول مما ينبغي. 
يتذگر طبيب يعمل في عيادة مجانية ما حدث uas SGU‏ الفقراءٌ على قدر من الرعاية 
وكان بإمكانهم الذهاب إلى المستوصفات المجانيةء Lol‏ الأغنياء فحصلوا je‏ قدر وفير 
من الرعاية لأنهم كانوا يستطيعون سداد ثمنه» ولكن كانت هناك تلك الطبقة الوسطى 
الكبيرة التي لم تتلق GÍ‏ رعاية. لقد وصل الحال كثيرًا بالطبقة الوسطى إلى حال الفقراء 
Gulilly ...‏ في هذا اللؤقف يشن pgule‏ ككينا قبول الان ... كل يوم ... شخص É‏ 
عليه في عربة ell‏ فيحضرونه إلى Ga‏ ولا يسألونٍ أية أسئلة ... إنهم يعرفون علته! 
الجوع! وعندما يستعيد وعيه» يعطونه Bad‏ ليأكله.» ° 
على Jo‏ التاريخ» كانت المدن الأمريكية تقدّم من خلال خزائنها المساعدة للفقراء 
ولكن سريعًا ما عجزت Gall‏ نفسها عن مساعدة مواطنيها. وفي عام ching: AAYY‏ 
مسئول بمدينة ديترويت الموقف كما يلي: 


جرى تخفيض كثير من الخدمات العامة الضرورية تحت الحد الأدنى 
الضروري فق شك لحفظ صحة مواطني المدينة وأمانهم ... وخفضت 
مرتبات موظفي المدينة مرتين ... وجرى تسريح متات الموظفين المخلصين. 
وهكذا Eyal) cub A3‏ من أموال الرعاية الاجتماعية المستقبلية كي تُبقي 
الا les‏ غ dcs‏ کات eo Gas. se‏ خطة الخو ال 
كانت تدعم ١١‏ ألف أسرة gall‏ المنقضي؛ لأن المدينة كانت غير قادرة على 
تدبير أموال للدفع لهؤلاء العاطلين» وهم رجال كانوا يأملون في أن يكسبوا 
قوتهم. وبالنسبة للعام التاليء لم تكن توجد أية إمكانية أمام مصادر ديترويت 
غير المدعومة gil‏ انتشار الجوع والموت البطيء "Lege‏ 


وأحيانًا ما تجد أموال البلديات طريقها إلى المحتاجين من خلال Sas‏ غير تقليدية؛ 
ففى نيويورك» حيث ius‏ وزارة الصحة أن Mab‏ من بين كل خمسة أطفال بالمدرسة 


or 
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يعاني من سوء التغذية» ables‏ مدرّسو المدارس الخاصة. المهدّدون بخفض أجورهم» 
في صندوق من جيوبهم الخاصة لمساعدة تلاميذهم."" ومع تداعي المنظمات المدنية 
اغا تحت وطأة الأزمة» GIS Le WE‏ يحدث الأمر نفسه للعائلات؛ فقد allel‏ أحد 
العاطلين مراسلًا صحفيًا قائلًا: «ليس الرجل برجل دون aldae‏ هؤلاء الرجال الذين 
شعروا بشعور مختلف — الذين صنعوا لأنفسهم مكانًا في العالم خارج مكان hall‏ 
الذين كانوا يعلمون باعتبارهم أزواجًا وآباء وأصدقاء Blas‏ ما يستحقٌ العناءَ من أجله 
— تحمّلوا عبء الأزمة بقدر أكبر من السهولةء لكنهم كانوا أقلية عددًا. وكما كتب أحد 
slale‏ الاجتماع: «كان المواطن الأمريكي المتوسط يشعر أن العمل ... هو السبيل الكريم 
الأوحد للحياة ... وفي حين أن الأنشطة الاقتصادية يُفترّض بها نظريًا أن تكون وسيلة 
لحياة dai‏ لم تكن ALU‏ ولكن الوسيلة نفسهاء هي صاحبة المكانة الأعلى.» “" 

bales‏ ما كان الرجال يؤمنون بهذا الإحساس بالواجب من أعماق قلويهم؛ فقد كانوا 
يعلمون أن صغارهم يراقبونهم عن كثب» ويعرفون AS‏ الأشياء المعلّقة على استطاعتهم 
الحصولَ حتى ولو على عمل بسيطء ويدركون AS‏ السرور الذي يمكن أن يُدخِله ذلك 
العمل على البيت» أو على الأقل AS‏ الحزن الذي يمكن أن يدفعه عنهم. ويذكر أحد 
SUA‏ كا ا اا ` 

كثيرٌ من الآباء - ومن بينهم أبي — كانت لديهم عادة المغادرة» فكانوا 

يغادرون ... بحتًا عن عمل ... ويتركون الأسرة خلفهم بالمنزلء في ترقب وعلى 

أمل أن يجد رب الأسرة شيئًا. وكانت هناك Ulo‏ محنة ليلة السبت والتساؤل 

a]‏ كان Gy‏ الأشرة ayaa‏ إل المتول بالكو لم الاب وأكيانا le‏ شين 

السماء ويحصل رب الأسرة على عمل Bul‏ أسبوع ... رائحة نشارة الخشب 

المنشورة حديكًا عل Uy‏ التجار». assay‏ الوالد ool iilis «Jill,‏ أسبوع 

... هذا هو الجانب السعيد الذي تتذكّره. ثم sla‏ ما يأتي الجانب الحزين؛ 

sda أو‎ ABS غل‎ algal تحمل دوق‎ SU ترق والدك اا إل‎ Lads 

فهذا يعني أن العمل انتهى.*"' 


وأحيانًا لم يكن يعود الرجال الذين غادروا Gas‏ عن عمل قطء ليجدوا مأواهم في 
مداخل البيوت والأنفاق ومجتمعات الأكواخ عند أطراف Gall‏ أو مقالب القمامةء التى 


thus [gids هونن كان الأطهال أف الذي‎ Caer الأمويكيوة‎ (gale أطلق‎ Le gle pu 


of 
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مناسبةً ويتمتعون بالاستقلالية يغادرون المنزل» ضاربين في الأرض das‏ من الاعتماد على 
الوالدين الُثقلين بالأعباءء وعادة ما يكون هؤلاء المتجوّلون شبابًا على استعداي للذود عن 
أنفسهم, هزون GLU‏ يعؤيات الشح بالقظارات والسف :دون tel 8,520 eia‏ 
EE rea Nit N gan (ere la‏ امعط لها Gj‏ 
أخرى لا يغضون الطرف عنها. ple dags‏ ريما جعل حوالي مليونين من الأمريكيين 
الطرقاتٍ منازلهم في السنوات التي أعقبّتٍ SLEY‏ 

Gase‏ كان p dall Cobol‏ عن وظائف» كانوا يتمتّعو 
Jal‏ وربما أخضعوا ذلك لتفضيلاتهم وتحيّزاتهم. وعلى نحو متزايدء كانوا يستعينون 
بخدمات البيض من أصحاب خبرة العمل أو يُبقُون عليهم؛ تاركين الصغار والكبار 
والنساء والأمريكيين من أصول أفريقية حتى أصبحوا daa pd osa‏ ضخمةٌ hp‏ من 
العاطلين. وقبل الانهيار» مع انضمام المرأة إلى القوى العاملة لأول مرة بأعداد disais‏ 
وجد الأمريكيون أنه من السهل الاعتقاد بأنه إذا chae‏ المرآةء فإنها تقوم بذلك من أجل 
أن تنفق JUI‏ ببذخ» ونه من القويم أن تعتمد المرأة على الرجل الذي سيوفر سبيلٌ 
العيش cing!‏ وأطقاله» باغتباره رب الأسرة: وق B‏ وفرة العمالة في زمن الكساد: كان 
أرباب العمل - أحيانًا من باب سياسة العمل وأحيانًا أخرى من قبيل العادة فحسب 
— يستعينون بخدمات عدد Jal‏ من النساء المتزوّجات» وأخذوا باستمرار يستغنون عن 
خدمات العاملات لديهم.”' إلا أنه ازدادت وتيرة بحث النساء عن العمل لا سيما للحفاظ 
عل s‏ سامت tandi Sade Sua a Gloss sese basta‏ رفم العو 18 
وقد واجه النساءٌ سوقًا أصعب مما واجهها آباؤهن وأزواجهن وإخوانهن وأبناؤهن. 

اط aud ee Pee‏ فالحياة في الشارع Sle‏ لهن تهديدًا بالاستغلال 
aio 2 Bs] Ee‏ لأقربائهن من الذكور. والقصص التي 55.5( عن النساء 
اللائي تركن عملهن والنساء اللائي Ée‏ دون T‏ تحكي عن تأسيسهن مجتمعات 
لحماية أنفسهنء وتَشارُكهن loll‏ المتواضعةٌ والحجرات الصغيرةء وتنظيمهن مناوبات 
لاستخدام. Gully 8A‏ وقد uel de‏ الساسة LL gl‏ العاهلة فى أمريكا كانت 
«اليتيمَ الأولَ في العاصفة., V‏ 

إن كان ذلك هو وضع النساءء فقد تبعهن العمّال من السود مباشّرةً في قسوة 
الظروف؛ ففي مدن الولايات المتحدةء Sii‏ الأمريكيون من أصول أفريقية وظائفهم 
Jaras‏ أسرع من أقرانهم من البيض. وقد عانّى السود Gija‏ من sia be sgu‏ إلى 
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ن بالحرية في انتقاء 
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:Y-Y Jà‏ أكواخ واضعى اليد تحتل MU‏ نهر ويلامت في إحدى «مدن Gage‏ بالقرب 
من بورتلاند» بولاية أوريجون. 


التوقيت التاريخي؛ فالأمريكيون aal‏ الذين كانوا لفترة طويلة سكانًا للريفء انتقلوا 
Ligas‏ إلى Dali‏ منذ aly‏ ليس wan‏ وأتِيحت لهم Gad‏ أقل لتطوير حياتهم المهنية 
كعمّال Eglin age‏ بالأمريكيين البيض. ولكن لم يشكّل oai‏ المهارات النسبي إلا 
جزءًا من معدلات البطالة العالية لدى الأمريكيين من أصول أفريقيةء وقد BAY‏ العمال 
السود أنهم «آخر cia os‏ وأول oá‏ يُطرّد من العمل»» obo ols‏ العمل يسرحون 
العمال السود عن aae‏ من أجل أن يستبدلوا بهم Lán Vic‏ وقد خلصت دراسة أجرتها 
الرابطة الحضرية الوطنية في عام VAY‏ إلى أنه «كانت هذه الممارسة شائعةًٌ l>‏ بما 
يجعل sot‏ يجد ما ob ab jo‏ هذا الإجراء كان يجري تطبيقه كوسيلة للتخفيف من 
بطالة البيض دون اعتبار لتبعات ذلك على الزنوج., *' 
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وقد Sil pus tle Shas‏ القركن هده ف سوق الل أن peal‏ حل الطيقة 
العاملة فعليًا في زمن الكساد من البيضء وأغلبها من الذكورء Say ele dagg‏ هذه 
الطبقة أكثر تجانْسًا من مثيلاتها في الحقب السايقة. كان العمّال المتقلّدون الوظائف 
يجمعهم الكثيرٌ في مظهرهم» وتضاءلت LLAS‏ الصراع الثقافي التي استحودّت على 
الأمريكيين في حقب سابقةء وانصبٌّ اهتمام الأمريكيين على Gy‏ الأسرة الذكر الأبيض 
المعرض للخطرء الذي يرون أن الصعاب التي يُواجهها هي مبعث قلق الأمة.' 

وتجاورّتْ تلك الصعاب التي انتشرت بطول الأمة وعرضها الفواصل بين سكان 
الحضر وسكان الريف إلى درجة غير مسبوقة؛ فالبطالة — باعتبارها مشكلة دورية — 
كانت تضرب المدن ما دامت هناك مدنء وكان لدى الأمريكيين تقليد شعبى بالعودة 
إل ge Mle d] gull ls lade Gaull‏ الركود. alea adam lS Le Balag‏ 
del sll‏ بالحصانة من المشكلات التي كانت تضرب المدن» وفي زمن الكساد بحث 45S‏ 
من الأمريكيين عن أمان توفره مزرعة إعاشة؛ في عام 1917 ارتفع عدد سكان الزارع إلى 
Yel‏ نقطة وصل إليها في الفترة ما بين الحربين العالميتين.”* إلا أن سلسلة من النكبات 
S51‏ إلى أن يعاني الريفٌ من الكساد الكبير كما عانَّت منه المدن. 

بلغت دخول المزارع ذروتها في فترة الحرب العالمية الأولى» عندما عملت مخاطر 
الشحن وشيوع الندرة على رفع سعر المنتجات الزراعية» Eis‏ ارتفاع الأسعار المزارعين 
على زراعة المزيد من الأراضي» وسمحت لهم الجرارات المتاحة sas‏ بحرثها بسرعة. 
وأعقب ذلك في فترة كساد ما بعد الحرب أن انخفضّتٌ أسعار المزارع انخفاضًا dale‏ 
حتى بعدما Adi)‏ مجدّدًا في منتصف عشرينيات القرن العشرينء إلا أن أسعار السلع 
التي كان على المزارعين شراؤها ارتفعّث بمعدل AST‏ وكان نتيجة الانتشار الحديث لآلات 
الزراعة أن انخفضت تكلفة إنتاج مزيد من السلع الزراعية على نطاق MS‏ ومع ظهور 
الجرارات رحل البغال والرجال؛ فغادرت الأيدي العاملة «التي طردتها الجرارات» الريف 
للبحث عن فرصة في مكان AT‏ وحتى رخاء المدينة الجديد Sal‏ بالفلاحين؛ فمع 
jas‏ الأحوال المعيشية للأمريكيين بالحضرء كانوا يتخّرون أنظمتهم الغذاقية Fay‏ على 
الطعم وليس الحاجة؛ فقيما مضى كان الخصر السمين Sls‏ على الصحة والنجاح» Lal‏ 
حينذاك فقد أصبكَت النحافة شيئًا Opec‏ فانخفض دخل منتجي الغذاء. علاوة على 
ذلك» اقترّضٌ الفلاحون» مثل غيرهم من الأمريكيين» ديونًا في إطار توسّعهم وإدخالهم 
للميكنة؛ مما جعلهم عرضةً للصدمة.22 
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عندما اهترّت أركان هذا النظام جرّاء الانهيار العظيم» تهاوَتِ الدعائم الهشة التي 
أف هليه pa poU yds cagatly «nili‏ المبوظ: poly‏ الداقدون الفلاحين 
على بيع ممتلكاتهم لتغطية دفعات الديون المتأخرة.*” وحاول الفلاحون وجيرانهم؛ في 
أغلب الأحيان Yes‏ نحو متزايدء ble!‏ محاولات تجريدهم من ممتلكاتهم؛ فربما اتحدوا 
فعا واشتروا الممتلكات المفروضة ف مزادات الديوة التاخرة كم أعانوها (gam Ls]‏ 
دون مقابلء أو ربما yada‏ رجالَ القانون الذين [pace‏ قسرًا إلى بيع الممتلكات. 

وتآمّر الطقس مع الكارثة التي صنعها الإنسان؛ فبدءًا من عام ١۱۹۳ء Sl‏ معدلات 
هطول الأمطار على السهول العظمى حتى انخفضّتٌ تحت المستوى الضروري للإبقاء 
de‏ الخاضيل: cde Le gle pay‏ الو tues Gái Ans‏ لع كفن متمانيكة: Sanal‏ 
تذروها الرياح الشديدة بسهولة. 75 

وعانّى الجنوب من سمة خاصة به لارَمَنّه؛ فمنذ age‏ الرق» كان Jal‏ الجنوب 
يعتمدون على وظائف المزارع الزهيدة الأجر ليجدوا ما day‏ رمقهم. ومع أن الجنوب لا 
يقطنه سوى حوالي ربع سكان الدولةء فإنه يشكّل AST‏ من £e‏ بالمائة من عمّال أمريكا 
الزراعيين» وكانوا أسوأ العمّال أجورًا على مستوى الدولة.”” وغاليًا ما كانوا مزارعين 
مستأجَرين يدينون بجزء من المحاصيل التي ينتجونها للاك الأراضيء ولم يكن لديهم 
سيطرة على أسباب Jis‏ عيشهم إلا بقدر ضئيلٍ. تتذكر إحدى السيدات ذلك الوقت 
قائلة: «في عام Es AAYA‏ أنا وزوجي من المزارعين المستأجّرين نسدّد الإيجار من 
المحصولء وقد baii‏ محصولًا في هذا العام فأخذه Ge‏ المالك كله. لم تكن طريقةٌ العيش 
ail‏ هذه حي 28 

ومع عمل US‏ من التقدم والكارثة على دفع الناس Maas‏ عن المزارع» S83‏ غادروهاء 
ds‏ القادرين على 3a‏ التاريخ ge Bas‏ 058 أفضل. وكما فعل المهاجرون قبل الكسادء 
yi‏ كثيرٌ منهم صوب ill‏ إلى ولاية كاليفورنياء على Jal‏ أن تكون سوق العمل 
بها أفضلء وحيث كان الطقس بها عمومًا أحسن حالًا. وقد وفد إليها المهاجرون الأوفر 
Ube‏ بسياراتهم؛ ففي عام VAYN‏ دخل أكثر من 7٠١‏ ألف سيارة الولاية الذهبية.“ 
daly oq SMES Ubi caia (ils the JAN cue Le US‏ هن AAYY ple‏ 
قدّرتَ شركة خطوط جنوب الباسفيك الحديديةء التي تمتد خطوطّها بطول كاليفورنياء 
أنها روثت من utl Ae Lb‏ شمن مقا Cae‏ الشف كلس اقيق 
الحال بكثير من كلا النوعين من المهاجرين إلى إقامة مخيمات في جميع وديان كاليفورنيا 
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الطويلة. حيث عاشوا في خيام وكبائن صغيرةء يلتقطون المحاصيل التي زُرعت من قبل 
من أجل العيشء مقتاتين الفول والأرز وقد لا يحصلون عليهما. ووفق تقديرات المراقبين 
فإن أكثر من ربع الأطفال في تلك المخيمات [pile‏ من سوء التغذيةء كما أن بعضهم وافته 
المنكة 29 

وسرعان ما انطبعت صورة الأمريكيين الذين لا يجدون Gad‏ تقريبًا يعيشون عليه 
- يدفعهم baill‏ والرياح خارج ديارهم» وهم يرزحون تحت نير المحن ويثابرون 
بقوة إرادتهم — في عقول الناس في كل أرجاء الدولة. By‏ الأعوام التالية» في روايات 
الصحفيينء ds‏ حكايات الناجينء وفي المشاهد التي التقطها ووكر إيفانز ودوروثيا لانج» 
وفي قصص جيمس أجي ولورينا هيكوك» باتت تلك الصور التي صوَّرَتٍ iall‏ في أرض 
الوفرة المأمولة» ترمز إلى الكساد. 

ولكن الجدير بالذكر أيضًا أن تلك الصورة لم ترمز وحدها إلى الكسادء وبنظرة 
محايدة إلى التاريخ» لعل المحنة المفاجئة التي edi‏ بالموسرين هي التي استحودّت على 
قدر أكبر من الاهتمام. فعلى سبيل JEL‏ لم يكن جميع المهاجرين السيئي الحظ ينتمون 
إلى الفقراء الذين اعتادوا الفقر أو حتى إلى طبقة العمال؛ فكثير منهم وجدوا أنفسهم 
وقد خسروا ممتلكاتهم مع تراجُع اقتصاد المنطقة واستسلامه بالكامل للانهيار. ويتذكر 
ابن أحد بائعي ite E‏ قائلًا: «كنا نعيش في on‏ كبير dds‏ ونتحصل على 
مال وفير. وفجأة! لم 343 لدى والدي وظيفة» 1 ٠‏ 

ومع اهتزاز أركان الدولة بأكملها — إِنْ لم تكن قد انهارت تمامًا — جاء الوقت 
الذي أصبح فيه الأمريكيون الموسرون — الذين قلما فكروا في oa‏ ن الفقراء — يفكرون 
ls‏ الأمرء رغم أنهم أنفسهم لم يكونوا عاطلين عن aall‏ رغم أن الكساد أتاح لهؤلاء 
الأمريكيين — على نحو معاكس - أن يعيشوا حياة أفضل بتكلفة أقلء GY‏ البائعين 
خفضوا من أسعارهم agio LOL‏ بَيْدَ أنه لم يستطع أحد أن يعيش تمامًا دون قلق؛ فقد 
كانوا يُصلِحون جلود أحذيتهم باستخدام الورق المقوّى» ويلحمون أجزاء أغطية الفراش 
بعضها ببعض عن طريق الخياطة.* Gay‏ منتج السيلوفان اللاصق المطروح gas‏ 
gills‏ عُرف باسم اسكوتش تيب أو الشريط الاسكتلنديء مبيعات كبيرة بسبب أولئك 
الذين حاولوا إصلاح ما في حوزتهم بدلا من شراء الجديد. 32 

واستفحلت الأزمة Gil‏ أكبرء ds‏ أكثر شمولية وأكثر استمرارية من ذي قبل 
وازداد اقتناع الأمريكيين بأنهم لا يمكنهم تحميل سوء الحظ مستولية مَأرقهم» كما ازداد 
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اقتناعهم بأنه مهما بلغ ذكاء مواطني الأمة وجديتهم في العملء فإن SK‏ منهم تقر 
عرضة لأن Ball de faa‏ فق oe ag‏ الأيام. :ومع PUTES‏ أن مجتمعاتهم Udall‏ غير 
قادرة على مواجهة الكارثةء استمعوا AST‏ إلى الأصوات الوطنية التي Sia s‏ إليهم عن 
طريق المذياع. l‏ 

كان أحد تلك الأصوات صوت الأب تشارلز كوكفلين gun‏ كانت برامجه الأسبوعية 
تصل إلى الأمريكيين في جميع أنحاء الدولة عبر "eb‏ ? بدأ كوكلين عمله في مجال 
الأذاعة فق أبوشية كارب :مار ومع Stull eile a S etae‏ متف عر كات قن 
العشرين بمواجهة جماعة «كو كلوكس كلان» المحليةء وقد أكسبته مواهبه وآراؤه حول 
مختلف الموضوعات قاعدةً جماهيريةً ما انفكّتْ تزداد» وكان الناس يقولون إنه بإمكانك 
أن تسير Baal‏ مربعات سكنية في Gall‏ الأمريكية عندما كان كوفلين يتحدث عبر موجات 
الراديى دون أن تفوتك كلمة. حيث كانت رسالة الكاهن تنساب من نوافذ بيوت مستمعيه 
المخلصين إلى الشارع. Uy‏ كان يتحدّث عبر شبكة تصل إلى الأمة بأسرها في وقت الكسادء 
فقد زاد من حديثه عن الشئون السياسية.“* 

كان كوكلين يتحدّث إلى جمهور من الطبقة الوسطى في الأساس» إلى أناس exl‏ 
Gal ca ule exis pha‏ :مد Sas GAs eb Cap]‏ يداون codi‏ 
عن التأثيرات Goll‏ والنفسية للكساد.”” aea‏ كوكلين الشيوعيةء ولكنه كما صرَّحَ أمام 
إحدى جلسات الكونجرسء رأى أن القوة المحرّكة العظمى للشيوعية في العالم كانت 
الرأسماليين المتعنتين من أمثال هنري فورد, الذي بإنكاره حق alloc‏ المنطقي في المطالبة 
بمساعدة متواضعةء 25.5( لخطر مطالبة ثورية من جانبهم eig US:‏ ويحلول عام 
(gal G AAYY‏ كوكلين والمستمعين له Caw‏ وجيه لوضع هربرت هوفر ضمن الفئة 

لعنيدة نفسها مثل فورد. وفي cina AÍ‏ قضاه هوفر في منصب الرئيس» Ale‏ مطالبةٌ 
بالمساعدة من شريحة خاصة من الأمريكيين؛ ؛ وهم قدامى المحاريين. 

sua‏ الكونجرس في عام ١975‏ بالموافقة على صرف مبلغ إضافي خاص أو مكافأة 
لقدامى محاربي الحرب العالمية الأولى بناءً على مدة الخدمة وموقعهاء وأصدرت الحكومة 
شهاداتٍ تبيّن ALI‏ المستحق لكل محارب» ويمكنه الحصول عليه إما في عام ١5544‏ أو 
حال وفاته. ومع اشتدادٍ الظروف ais Spud‏ المحاربين إلى تلك المبالغ المستحقة لهم 
في المستقبل البعيد» ظنوا أن الحكومة يمكن أن تلين وتدفع لهم القليل في cs‏ أقرب؛ 
قافا مسيحكقة pg!‏ حال agilis‏ لن passat‏ الكت ا من dE‏ أن تحضوا عليه 
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على الفور. وكان الكونجرس قد Fly agil LEST‏ على مناشدة الرئيس» مؤسسة تمويل 
Bale]‏ الإعمارء التي ستضخ ما يصل إلى Goble‏ دولار إلى البنوك والسكك الحديدية كي 
تستمر في عملها. وتساءَلَ كوكلين: «إذا كان بمقدور الحكومة أن تدفع ملياري دولار إلى 
المصرفيين وقطاع السكك الحديديةء ald‏ لا يمكنها أن تدفع ملياري دولار إلى الجنود؟ ”3 

553 بعض الجنود الذي فكّروا على gall‏ نفسه أن يتوجّهوا إلى واشنطن العاصمة 
لعرض قضيتهم بأنفسهم. أتى التنظيم الكبير الأول من مدينة بورتلاند بولاية أوريجون؛ 
ولكن قبل انقضاء وقت طويل Sagi‏ أخبارٌُ التحرك متظاهرين آخُرین» فرادى وجماعات. 
do ph clas‏ وطن الاستهوان لرضول عشرين Jay all‏ أطلق «elit Guan agate‏ 
cibus,‏ الشرطةٌ السرية المسيرةً للبحث عن تهديدات» iss‏ «أنه Ale dass‏ كان هناك 
عدد قليل من الشيوعيين ... ولكن لم يكن لهم تأثير يُذگر على تفكير الرجال. كان 
المحاريون القدامى أمريكيين سيثي الحظء ولكنهم لم يكونوا على استعدادٍ بأي حال من 
الأحوال للإطاحة بحكومتهم».*” وفي V‏ ونيو cbs‏ الآلاف من الجنود مسيرةٌ في أنحاء 
المدينة أمام مائة Call‏ من المشاهدين المهلّلين el‏ 39 

aas‏ آخُرون من بين المدافعين عن العاصمة المتظاهرين على نحو مختلفٍ. بدأ الجنرال 
داوجلا ماك just AT‏ أركان daas cellas tual‏ القواته cali (gad Las‏ الدفاع 
عن المدينة ضد تهديد المتشردين الذين بدءوا يُقيمون مخيمات» بمساعدة شرطة المدينة, 
بطول نهر أناكوستيا من مبنى الكابيتول. وحيث إن المتظاهرين تلقوا تحذيرات BAS‏ 
بأنهم قد يظهرون بمظهر المخرّبينء Gil,‏ المتظاهرون أنفسهم دون Balsa‏ ونظَّموا 
محاكم ومجموعات Jil‏ رسمية للتخلّص من الشيوعيين 33 ولكن لم 423 agale‏ ذلك 
بالفائدة؛ فقد gle‏ الكونجرس جلساته دون أن يصوت بالموافقة لهم على «ae Lll‏ وازداد 
انشغال البيت الأبيض والجيش بأمرهم كلما طال المقام بهم. وفي نهاية يوليو» قرّر ماك 
0 حسب GLAS‏ «كسرّ شوكة» جيش المكافأة باستخدام القوة العسكرية الكاملة, 
class‏ الجنونُ وثبّتوا الحراب حول فوهات أسلحتهم» وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على 
eer‏ والمارة LAL!‏ وتقدّمّ الفرسان وسط الحشود. يتذكر الرائد جورج إس باتون 
هذا الحدث SG‏ «طار الطوب في الهواء» وارتفعت السيوف لتهوي بصوت يبعث على 
الاطمئنان» 535 حشد الغوغاء.»”* بعد ذلك» زعم ماك آرثرء كما كان دأبه Laila‏ أنه سمع 
صيحات الامتنان من المارة 41 

E aa أظهرت مشاهد‎ d هذا إِنْ‎ ER A مؤيدو ماك‎ je ots بالتأكيد‎ 
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س إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 


شكل Y-Y‏ معدلات إجمالي الناتج المحلي والبطالة. البطالة كمقياس للقوى العاملة المدنيةء 
مقيسة على المحور الرأسي الأيسرء وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالملايين حسب قيمة 
الدولار في عام ١۱۹۹ء Lisia‏ على المحور الرأسي الأيمن. 


واشنطن» ومخيم المحاربين القدامى وهو يحترق» والدخان يتصاعد بجانب قبة مبنى 
الكابيتول. وقد ذكر ماك آرثر وهوفر أنهما لم bs Gia‏ أن الرجال كانوا - في 
الأساس — محاربين قدامىء إلا أن الصور التي تجسّد جنودًا أمريكيين يطاردون جنودًا 
أمريكيين أعياهم الفقر يناشدون نوابهم بالكونجرس؛ استدَّرّتْ abb‏ المشاهدين. وقد 
قالت إحدى السيدات: CET‏ بأننى واحدة gis‏ 42 

à;‏ مقاطعة «alf‏ قرأ فرانكلين دي روزفلت - حاكم ولاية نيويورك والمرشح 
الرئاسي الديمقراطي — عن «مسيرة المكافأة» في صحيفة ذا نيويورك تايمزء وبعدما ألقى 
نظرةً على التغطيةء ial gii‏ مساعديه على أنهم لم يكونوا بحاجة بعد هذه الكارتة إلى 
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أخذ خصومة هوفر على محمل الجد. وقال روزفلت إنه ريما يشعر بالأسف على هوفر Òl‏ 
لم يكن شعر بالأسف بالفعل على المتظاهرين. وفي واقع الأمرء لم يظن روزفلت نفسه 
أن الحكومة قادرة على دفع مكافأة للرجال - بل إنه كان سيرفض مشروعٌ قانون 
المكافأة إن كان هو الرئيس - ولكنه كان يرى أن الرجال لا يزالون يستحقون قدرًا من 
الاهتمام الداعم لقضيتهم» وأخذ Sa‏ لبرهة وهو odas‏ ثم قال إن الرجال الذين توجّهوا 
بمطالبهم إلى الحكومةء وأساءت الإدارة Gi naill‏ معهم «يشگلون موضوكًا لحملته» 43 
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الفصل الرابع 


إنعاش الاقتصاد والغوث 


عندما أدَّى فرانكلين دیلانو روزفلت اليمين رئيسًا للمرة الأولى في ٤‏ مارس ۱۹۳۳ء كان 
واضحًا أن IS‏ ترس من ماكينة الاقتصاد الأمريكي قد had‏ فالبنوك والمزارع والمصانع 
والتجارة كلها Sal‏ 

بدأ روزفلت على الفور العمل على إصلاح القطاعات المالية والزراعية والصناعية» مع 
أنه سوف يولي الشئون السياسية الخارجية اهتمامًا أقل. وكما أشار أشعيا برلين فيما 
de‏ فإن «تجربة روزفلت الاجتماعية العظيمة أَجِرِيتْ دون اكتراث بالعالم الخارجي 
BANG NI alba Sa‏ عمل ا Sisal‏ قن فل dates Sulla eas!‏ دون 
كارثة مستقبلية في أمريكا وحدهاء وبطرق آمريكية» «مع الحد الأدنى من الاتصال 
بالعالم الخارجيء والذي كان في الواقع [على de‏ تعبير برلين] جزءًا من العرف السياسي 
الأمريكي إلى Sm‏ ما».' 

تنامت أجندة عمل روزفلت من واقع التجربة العملية: فالأجزاء التي 5 ثبتت جدواها 
صمدت, GIS GT‏ مصدرها. في الواقع» حصل البرنامج على اسمه من ag‏ تلك العملية 
وحدها؛ حيث استخدم روزفلت عبارة «الصفقة الجديدة»” عند قبوله ترشيح الحزب 
الديمقراطي له رئيسًاء aael‏ الصحافة بتلك العبارة. حملت «الصفقة te‏ بداية 
Bisse‏ ولكنها لم تبشر ببثيء محدّد؛ لقد ثيتت جدواها فصمدت. 

کانت السات التي استخدمتها الإدارة لإنعاش الأموال والائتمان بالدولة» Gis‏ 
إلى جنب مع السياسات التي انتهجَتها من أجل التخفيف من المعاناة الآنيّة للشعب 
sas‏ دهن بين ole Sil‏ الأول asl Gta‏ والأككن pas disi Manes‏ تطبيق 
تلك السياسات في عام VATY‏ حتى التعبئة من أجل الإنتاج الحربي في عام 154٠‏ — 
باستثناء ركود الفترة ۱۹۳۸-۱۹۲۷ — نما الاقتصاد الأمريكي بمعدلٍ بلغ في المتوسط 
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من ۸ إلى BUL ٠١‏ في العام. Casas) filly‏ معدلات البطالة انخفاضًا كبيرًا جدًا 
عن المعدلات الضخمة اللامعقولة التى بلغتها في عام AAYY‏ وإذا لم يكن هدف الصفقة 
A)‏ العمان pda‏ ولع n ol balan‏ بالقوت و AN BEA‏ 
التي جرى تطبيقها بهمة وثبات» كانت Gals‏ لأداء المهمة» ويرجع gales‏ الواضح في 
قاسم كبير منه إلى رغبة جمهور الناخبين في دعم زوزفلت. 

بدأ روزفلت بإنقان البنوك» فبعد يومين من تولّيه anaia‏ أعلن أن بنوك الأمة 
يجب أن تُوقف تعاملات الذهب» وبذلك أغلقهاء وطلب من الكونجرس التصديقٌ على 
هذا الإجراء فامتثلَ الكونجرس لقانون المصارف الطارئ في 9 مارسء الذي أقنّ بصحة 
إجراء روزفلت» وقام بتعيين حارس SLAS‏ له سلطة إعادة تنظيم البنوك إن 65 
الشريرة اه وإضافة إل :ذلك خَوّل لقاو كتراء أسهد اليك إل وة مويل 
إعادة الإعمارء وأتاح قدرًا أكبر من الحرية لنظام واي الفيدرالي لإصدار العملة, 
وكان الهدف من كلا التدبيرين إتاحة الأموال على نحو أكبر.” وبعدها بثلاثة أيام خطب 
ووؤقلة oe Sd‏ اک لإذاعة للمرة الأولى من Este, dr aded ab eus‏ 
المدفأة»» التي شرح فيها كيفية عمل البنوكء وما AS‏ إنجازه» Js‏ أيضًا: «آمل أن L‏ 
من هذا 2 البسيط لما تقوم به حكومتكم أنه لا يوجد شيء معقد, أو راديكاليء في 
العملية.»* وف اليوم التالي VY‏ مارسء فتحَت البنوك أبوابهاء وأتاح مشروع القانون في 
الأساس Bile!‏ فتح نصف بنوك الدولة تقريبًا دون شروطء وإعادة فتح ربعها ببعض 
adl‏ عل عاد ill gens abs Ole cai‏ البقية وال clas‏ 
بالتوقق عن Saal‏ 

Saud,‏ إجازة البنوك نمطًا متكرّرًا لتشريعات الصفقة الجديدة؛ فمن الوارد أن 
يتخذ الرئيس إجراءات dar pe‏ مشكوكًا أحيانًا في سندها الدستوري؛ وفي هذه الحالة 
استند روزفلت فيما يمتلكه من سلطة لإغلاق البنوك إلى قانون الاتّجار مع العدى الذي 
لم ailes‏ بشفافية» Sil Gilly‏ عليه الكونجرس Gl‏ الحرب العالمية الأولى» ويعطي 
الرئيس صلاحياتٍ opal Gb‏ وسرعان ما كان Gedy‏ الكونجرسء مُضيفا في أغلب 
الأحيان إلى مشروع القانون تدابيرَ تجاوزت بكثير ما كان روزفلت ينتظره By Lal‏ 
هذه الحالة» لم يعدّل الكونجرس قانون الاتّجار مع العدو لتضمين حالات الطوارئ في 
وقت eláll‏ بل أضاف قانون المصارف الذي اعتمد على إجراء سابق اتخذته الحكومة 
وعلى تدابير بحثها المشرّعون بعناية ol‏ إدارة هوفر. ويمكن للرئيس إقناع الرأي 
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شكل 1-5: فرانكلين دي روزفلت gale‏ خلف الميكروفون أثناء أحد أحاديثه إلى جانب 
المدفأة في عام AAYY‏ 


العام الأمريكي بهذا الإجراءء عن طريق المزيج الساحر من لكنته الأرستوقراطية ولغته 
الواضحة؛ وفي هذه الحالة لن يسع الأمريكيين سوى أن يقولوا: «كان لدينا نظام 
مصرفي سيئ.» وسيتجاوز روزفلت أيضًا الأسلوب غير الرسمي البسيط ليستخدم الشرح 
المنهجي للظروف وسياسته؛ محاولًا بصدق أن يشرح التفاصيل الفنية للحالة الطاركة 
واوا لما ورك cli) adsl gill eon aged‏ فإنه عاق unas‏ إل dios‏ 
أهداف محافظة في الأساس. وكما GIS‏ فيما das‏ رايموند موليء dab‏ مستشاري «dà s)‏ 
فإنه نتيجة لإجازة البنوك oleh‏ الرأسماليةٌ في ثمانية أيام.»7 أى على الأقل جزء من 
الرأسماليةء على أية le‏ ومع تحقيق إنجازات على هذا المنوال» يمكن أن تتحسّن الأزمة 
التي Ul! doy‏ نفسّه يسقط فيها تدريجيًاء لتكتسب الإدارة قدرًا من المصداقية وريما 
الحرية لإجراء إصلاح إضافي ودائم للنظام الاقتصادي الأمريكي. 
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وأتى الإصلاح بعد ثلاثة أشهر في قانون المصارف لسنة AAYY‏ الذي لم يكن 
لروزفلت Bl‏ فضلٍ فيه تقريبًا. زاد القانون من سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
لتنظيم عمل المصارف» وفصّلَ بين البنوك التي تتعامّلٌ مع المودعين من العموم وتلك 
التي تستثمر في وول ستريت» وأنشأ — فيما تعارض مع تقدير روزفلت المبدئي — 
المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي ius‏ الحكومة القيدرالية من خلالها 
مدخرات الأمريكيين العاديين. وكان الرئيس Gl‏ من أن تجد الحكومةٌ نفسها Lágy‏ ما 
Bina‏ على أن تدفع مبلقًا ضخمًا lia‏ من JUI‏ للبنوك الُفلسةء ولكنه قبل ALAN‏ 
واتضح فيما day‏ أن ذلك كان عن حكمة منه؛ ففي ظل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على 
olia AGI ENG uS call‏ مدريكة E‏ 0106 عند الكو dos‏ 
المؤوسسة صكًا داتمًا. 

في الجانب المحافظ المبقي على الرأسماليةء تشير dad‏ إصلاح البنوك إلى القصة 
اللاحقة الأكبر للصفقة الجديدة؛ فدائمًا ما كان Kas‏ روزفلت على اعتدال سياساته 
الاقتصادية» وشرح في خطابه عبر أثير delay!‏ أنه رغم قدرة مجلس الاحتياطى الفيدرالي 
على إصدار المزيد من العملة الآن» ستستند هذه العملة على أساس E‏ 
قائلًا: «هذه العملة ليست alec‏ إلزاميةً.» إلا أنه وهو يُطمئن الناخبين ENTE‏ 
أيضًا — بشأن نواياه الرصينة Lad‏ يتعلق بالعملةء كان يتحرك في الاتجاه المعاكس. 

منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء بدأ الحزب الديمقراطي لأول مرة في التحؤل 
اا calli os‏ ا cas das God igual iliud‏ فيادة pilis‏ 
E elo Gates‏ “صف لودل aaa a‏ كان 
الديمقراطيون يعانون من نقطة ضعف بالنسبة لتمويل الحزب. وقف براين بجانب 
الفلاح والعامل وعارّضٌ قاعدة Gaull‏ التى coil‏ التمسّك بها إلى هبوط سعر السلع 
الزراعية هبوطًا شديدًاء ورأى براين أنه das EU‏ من ذلك أن LAM clad‏ بحيث 
ودف ذل إل Mel gh) ood ala toss‏ ند CMa‏ عق Ua‏ وم 
ذلك بأربعين عامّاء بَدَا الموقف مشابهًا؛ حيث لم sin‏ روزفلت على أصوات الفلاحين 
فحسب» بل Ki‏ بولع — كحال براين وكثير من الأمريكيين إن لم يكن أغلبهم - في 
aula SAA eus‏ الف bas Sig! cud‏ کان مظعم أن مكو لها الوت dads‏ 
as nat a‏ برا أ cial eas‏ امال ورقم ASL salts Gilt yaad‏ 
فترة زمنية ايسر لسداد ديونها. وكما قال روزفلت في يناير AAYY‏ «إذا لم نتمگن من 
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val paca coss cag‏ فقن SLES‏ إل cn abide sss echas‏ رقمل ذا 
في استخدام الفضة SucliS‏ أو تقليص مقدار الذهب في sali‏ لم أقرّر das‏ الأسلوبَ 
الأمثلَ الأكثر Gel‏ لتحقيق هذا التضخم.»” 

ولتضخيم العملةء قد يضطر روزفلت إلى تحرير الدولار من الارتباط «adl‏ 
حيث كان مرتبطًا به» مثله مثل غيره من العملات الرئيسية في العالم. في ظل قاعدة 
الذهب» واقَقَتِ Youll‏ نظريًا على الإبقاء على عملاتها قابلة للتحويل إلى ذهب» عن طريق 
jail glas‏ نفسه للمال الذي سمح 4 فقظ احتياظاتها هن الأب jap‏ اتنخفضت 
احتياطاتها من الذهب — ربما بسبب أن دائنيها طالّبوا بسداد الديون — فقد تضطر إلى 
الاستعانة ببنوكها المركزية كي Sl‏ من Aud‏ المال في اقتصاداتهاء خشية أن تهوي قيمة 
عملاتها. وفي بداية عام OA YA‏ بعد أن تقلّصَ إقراض الولايات المتحدة الخارجيء وبعد 
أن زيدت Sl all‏ الحمائيةء أصبح bb‏ الإبقاء على عملاتها GALL‏ مع احتياطاتها 
من الذهب SL Ée‏ على كاهل sse‏ من بلاد أمريكا اللاتينية وأوروبا. sls‏ إفلاس 
بنك كريديت أنشتالت في عام ١۱۹۳ء‏ وهو بنك نمساوي cus‏ إلى عمليات سحب للذهب 
ف .كد esl‏ الاك ا ق كذلك عا انان بي الان لحدن : lag‏ شین asia‏ 
كان على بريطانيا أن تتخلّى عن قاعدة الذهبء وبالنسبة للمصرفيين والساسة وغيرهم 
Gee‏ اعتبروا الإمبراطورية البريطانية راسخة ورأوا قاعدةً الذهب أساسًا لرسوخهاء IG‏ 
هذا التخلي عن قاعدة الذهب aia‏ في الواقع. 

وفي مواجهة هذه الأزمة» رفع نظام الاحتياطى الفيدرالي من معدلات الفائدة Sal‏ 
EE T UNCLE‏ "فا هة بون wan’‏ الفا Bat‏ 
العالية وسيعلمون Sol‏ أنهم بإمكانهم تحقيق le‏ أعلى في أمريكا؛ لذا سيّبقون على 
أموالهم هناك» وثانيًا من خلال رفع تكلفة الاقتراضء أراد الاحتياطى الفيدرالي خفض 
كمية النقود المتداولة؛ ومن C$‏ صيانة قابلية تحويل الدولار إلى Pal‏ ريما يتضح 
أن هذه الاستراتيجية مُرضية لمناصري قاعدة الذهبء ولكنها جعلّت JUI‏ أكثر تكلفةٌ في 
الوقت الذي كان كثير من الأمريكيين في حاجة شديدة للمال بتكلفة أقل؛ فسهولة الحصول 
على JUI‏ تعني مزيدًا من الاقتراضء ومزيدًا من الاستثمار» ومزيدًا من الوظائف. إلا أن 
مصرفيي النظام فضّلوا قاعدة الذهب على توفير الدعم لحل المشكلات الداخليةء Joly‏ 
هوفر بتصريح مشترك مع بيير SLY‏ رئيس الوزراء الفرنسيء تأييدًا لقاعدة الذهب. 
واتفق مصرفيو البنوك المركزية الأمريكية مع نظرائهم الفرنسيين» الذين لم يعتبروا 
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قابلية تحويل العملة إلى الذهب ضربًا من LÉE Boll‏ عليه الزمان» ولكن اعتبروه شرطًا 
تنظيميًا ضرورياء حيث قالوا: «نحن نرى فيه الضمانة UA‏ الوحيدة لحماية العقود 
ونزاهة المعاملات التجارية»!! 

لم Ri‏ قانون المصارف الطارئ لسنة AYY‏ إلا بإيقاف ارتباط الدولار بالذهب 
مؤقنًا. ولكن في أبريل» أصدر روزفلت أمرًا تنفيذيًا بمنع الأمريكيين من امتلاك الذهبء 
إلا بمقادير قليلة» وأَلرَّمَهم بتسليم ما يحوزونه من ذهب إلى بنوك الاحتياطي الفيدرالي 
مقابل عملة أخرى» وبعدها بأسابيع قليلة أعلن الرئيسء كما أوردت صحيفة ذا نيويورك 
Ga‏ أنه Ley‏ بتطور Sis‏ قد يتقدّم فيه العنصر الراديكالي في الكونجرس بتشريع 
ذي طبيعة ثورية» — Lar,‏ يتمثّل في clo‏ الفضة. وللحيلولة دون هذا الإجراء الراديكاليء 
GRel‏ روزفلت أن «قدرًا من SHEET‏ سيكون مفيدًا». ولكن لعل الأفضل أن يطرح الأمر 
بنفسه بدلا من أن يتركه للكونجرس.”" واتضح أن الهروب المؤقّت من الذهب قد يكون 
سياسة جديدة تمامًا. Fly‏ على تعديل توماس لقانون الإصلاح الزراعي في VY‏ مايوء 
سمح الكونجرس للرئيس بتحديد سعر الدولار Gad‏ 

وارتفع سعر الذهب بالدولار من معدله السابق البالغ Y WV‏ دولارًا للأوقية إلى ٠١‏ 
دولارًا للأوقية. وفي نهاية الصيفء بدأ روزفلت يستخدم مؤسسة تمويل إعادة الإعمار من 
أجل شراء الذهب بأسعار ترتفع بثبات. وأعلن في أحد أحاديثه إلى جانب المدفأة قائلًا: 
«هدفي من اتخاذ هذه الخطوة هو وضع رقابة مستمرة والحفاظ عليها. إنها سياسة 
وليست وسيلة! ... نحن بذلك نتحرك Gyo‏ عملة موجّهة.»”” وفي يناير Sab AAYE‏ 
الكونجرس قانونَ «احتياطي الذهب»» ويناءً عليه Jae‏ روزفلت jaw‏ الذهب عند YO‏ 
Saa Sa ollas a aS Eg‏ على كل ذهب العفلة d‏ 31:8 14 

استجاب SIS‏ الكونجرس المؤيدون للصفقة الجديدة للاعتقاد الذائع الانتشار Gb‏ 
المصرفيين والسماسرة قد تسبًّبوا في الانهيار بأن أتاحوا حرية غير تقليدية لروزفلت ومَّن 


ege‏ للتحكّم في الأموال والشئون dad pall‏ وهو الأمر الذي لو كانوا قد استخدموه 
بتهؤر» لقَضّوا على القطاع JUI‏ والاقتصاد الأمريكي. وإضافة إلى قانون المصارف 
الطارئ وتعديل توماس» نشت بموجب قانون تداول الأوراق المالية لسنة VAYE‏ لجنةٌ 
الأوراق المالية والبورصات» التي حصلت على صلاحيات واسعة لتنظيم وول ستريت» من 
SEN EE ES SE E‏ الداكلنة OA‏ 528.254 
المصارف لسنة ٠٠٠١‏ السيطرة على نظام الاحتياطي الفيدرالي في أيدي مجلسه JE AM‏ 
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من محافظين يعيّنهم الرئيس» وليس في أيدي مصرفيي I eil‏ تمكَّنَ روزفلت من 
ies‏ النقد اللاذع المحتمل من قطاع الأعمال» من خلال الاستخدام الحصيف للسلطة 
SA‏ خلال التعيينات المنتقاةء كما Sus‏ عندما طمأن Glass!‏ البنوك المنزعجين عن 
طريق تعيين الخبير JUI‏ المحنك جوزيف كينيدي» أول رئيس لمجلس إدارة لجنة الأوراق 
المالية ds rene‏ غضون سنوات ALM‏ منح Ula,‏ الأعمال Gat‏ الأوراق المالية 
والبورصات وحدها دون Lane‏ من الهيئات المنظمة للصفقة الجديدة موافقتهم بمعدلٍ 
زاد على V UL 5١‏ 

إضافة إلى بصيرة روزفلت السياسيةء خدمه الحظ أيضًا في استخدامه لسلطاته 
الجديدة الواسعة؛ فعندما انخفضت قيمةٌ الدولارء alu Gab ads!‏ المزارع» لا سيما 
القطن والحبوب؛ مما Ugu‏ على المزارعين المدينين سداد ديونهم.“" ولعل الأهم من 
ذلك أن المستضريق في الخارج دوا تون متهم Nya dile‏ ف الذهف Bais‏ 
إلى الولايات المتحدة. sais E‏ الولايات المتحدة بمركز متفرّدٍ بين ell‏ حيث 
تربطها روابطٌ اقتصادية وثقافية وثيقة مع dasal‏ ومع ذلك تحتفظ La iei‏ الجغرافي 
والسياسي. والآن js‏ هذا المركز المتفرّد يصب في مصلحة الأمريكيين مع زيادة تدفق 
الذهب خلال ثلاثينيات القرن العشرين obo‏ الاضطرابات السياسية في أوروباء إضافة 
إلى التهديد بالحرب في البداية ثم نشوبها بالفعل. وضع هذا Gall‏ البنوكَ الأمريكية في 
موقف AST‏ استقرارًا؛ مما زاد ضخ JUI‏ في الاقتصاد الأمريكيء وبدأت البنوك في توفير 
الائتمان بمعدلات فائدة منخفضة, لتتيح لرجال الأعمال التفكيرَ في الاقتراض والاستثمار 
في نواح من مشروعاتهم ستخلق مزيدًا من الوظائف؛ الأمر الذي ساعَدَ على خفض معدل 
البظالة خلال Gy‏ ;4355 19 

فعلت إدارة روزفلت أكثر مما Gai‏ سابقتها من أجل إحياء النظام المصرفي 
الأمريكي» ونجحت جهودها بوضوح. إلا أن السياسات المالية التي S‏ بها الصفقة 
الجديدة - رغم أن روزفلت شرحها بوضوح عبر Bh‏ الإذاعة — ELLs‏ مع شئون 
مختلفة تمام الأخثلاف عن تجارب الأمريكيين العاديين: وقد دلت القواتينٌ اللاحقة المزيد 
من أجل إلزام الحكومة الفيدرالية بدعم استثمارات المواطنين؛ حيث أصبحَتٍ الحكومة 
الفيدرالية تضمن الرهونات وتعمل من خلال هيئات زراعية خاصة على تأمين ائتمان 
المزارعين. ولكن في عام eal AAYY‏ صانعو السياسة في إدارة روزفلت أن agile‏ 
الوصول إلى الأمريكيين العاديين piles‏ 8 وبسرعة أكبر مما يمكنهم فعله عن طريق إنقاذ 
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البنوك واستقرار الائتمان. oU‏ إدارة روزفلت. بدأت حكومة الولايات المتحدة للمرة 
الأول“ تيم aia as os‏ كن iso Sissi eA pel‏ الدعم هذه على نحو 
Yous‏ من خلال تسويات سياسية» وليس عن طريق خطط جامدة: 52335 تغيرًا كبيرًا 
على 5a‏ السنين. أتى العام الأخير من إدارة هوفر ببدايات برنامج دعم فيدرالي» ولكنه 
جاء على مضض shug‏ شديد He‏ حيث SHG Raw‏ الغوث الطارئ والتشييد لسنة 
١‏ لؤسسة تمويل إعادة الإعمار بإقراض ما يصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار إلى الولايات 
من أجل الدعم؛ ولكن Ú‏ كان البرنامج يقدّم الأموال على سبيل الإقراض لا Sang Qa‏ 
بأشكال البيروقراطية الحكومية القائمةء لم يحقّق البرنامج GA‏ وجاء بالتأكيد بعد 
فوات الأوان؛ إذ لم يستطع تحسينَ صورة هوفر أمام الرأي العام."” 

في بداية الصفقة الجديدة day‏ نوّاب الكونجرس أن من السهل baad‏ الشياب 
stai‏ الذيق: AE Clea) gate a‏ رويك Dae ld)‏ دوي 
الخبرات والمهارات JÄI‏ أنفسَهم دون عملٍ أكثر من غيرهم من العمّال الذين هم في 
ias — NOE‏ إلى شبابهم — قد lji‏ بمستقبل واعد. كا «oll‏ 
بمعايير تلك الفتزةة يمكلون آريات foley GLI‏ الأنى ق المستقيل: وف المقابل: إذا لم 
يُفعل Gl‏ شيء من أجل مساعدتهم سريعًاء فسيكون الاحتمالٌ الأغلب هو مغادرة الشباب 
لمجتمعاتهم؛ ليصبحوا مشرّدين dle,‏ يمثلون تهديدًا للنظام الاجتماعي. 

وهكذا في YY‏ مارس ۱۹۳۳ء خلال الشهر الأول من ula 8 lal‏ أنشأ الكونجرس 
سلكَ الخدمة المدنيةء الذي aii‏ في البداية بتوفير العمل للرجال من سن ١8‏ إلى Yo‏ فإذا 
كان الشات مواطنا OSE Ue sal‏ ومعاق Go‏ لكنه عاطل E oa‏ ساعد 
فسيمكتة Alas!‏ إلى olla‏ الخدفة:المددية ويوقع بالتثازل عن em‏ كبر هق أجوره 
إلى inal‏ ويتوجّه إلى معسكر تنظّمه وتديره وزارة الحرب في مكان ما من الريف 
Sau‏ كاف SSE‏ القراقة tly, Lats dually‏ اع yo‏ محال 
elg. gal 2M‏ هناك clas us ld all d i‏ وحرافق ing coll‏ وتنا 
cals,‏ هتاك dole LAI‏ إلى القضاء LS «til Ye‏ كانت dole ella‏ إلى شق Gobll‏ 
وتشييد الكباري وبناء الأسوار وحواجز النيران. بَدَا أن a.‏ تلك المشكلات يكمن في بضع 
متات الآلاف من شباب الدولة الذين يجري اختيارهم من piled‏ العاطلين عن العمل 
ويتم إلحاقهم بنحو ألفين وخمسمائة ade‏ تحت إشراف جنود. 75 
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ربما قلق الأمريكيون من الطبيعة شبه العسكرية لسلك الخدمة المدنية وإمكانية 
غرس مفاهيم معيّنة لدى شباب الأمة في المعسكرات التى تديرها الحكومة. إلا أن 
(ake cubi‏ عل وه الع فون d‏ كله الس afar das‏ كان ارا 
بالمعسكرات في البداية مدته ستة أشهرء وفيما das‏ صدر تشريعٌ يحدّد ذلك الإدراج 
des‏ وا كان سلك الخدمة المدنية برناممًا صغيرًا ME A‏ له ما ييرّره من معتقدات 

gas‏ عليها عمومًا تعتبر الشبابَ جديرين على وجه الخصوص بموارد الحكومة؛ فإن 

t cu c d‏ ا E‏ ا 
الصفقة الجديدة. 22 

ف Sal iba‏ الكونجرس 5538 tapas c aod Leo Ud Giga‏ إداقة 
الغوث الطارئ الفيدراليةء وخُصص 5٠٠‏ مليون دولار إضافية من أموال مؤسسة تمويل 
Bale]‏ الإعمار للمنح» وليس Gag dll‏ للولايات من أجل دعم الغوث. ويذهب نصف JUI‏ 
إلى الولايات بناءً على مقدار JUI‏ الذي تنفقه الولايات نفسهاء ولمدير إدارة الغوث الطارئ 
الفيدرالية حريةٌ التصرّف في إنفاق النصف ÉI‏ وعلى رأس الوكالة الحكومية: Ge‏ 
روزفلت هاري هويكينز؛ وهو أخصائي اجتماعي شديد النحافة تكاد السيجارة لا تترك 
aad‏ كان مسئولًا عن جهود الغوث في ولاية نيويورك عندما كان روزفلت حاكمًا لها. 
اتخذ هوبكينز مكتبًا في رواق يفضي إلى مكاتب مؤسسة تمويل Bale]‏ الإعمار» las‏ في 
توزيع JUI‏ على الولايات. 7 

gin bs‏ خصّصٌ الكونجرس ",7 مليارات دولار» وقد أصبحت تحت تصرف 
إدارة الأشغال العامة. وحيث إن إجمالي الناتج المحلي VAYY alal‏ لم يبلغ سوى 57,5 
مليار دولارء Qe‏ هذا المبلغ dus‏ استثنائية GUL 0,4 Sab‏ من إجمالي حجم الاقتصاد 
الأمريكى ذلك العام.*” Ote‏ روزفلت هارولد إيكيزء وزير الداخلية في إدارته» Fyi‏ 
عن إذارة GARNI‏ العامة ونا كان SSG)‏ فى اال حوور (S‏ ی شيك سو فقن passu‏ 
موارده الضخمة بحصافةء ولم تزد إدارة الأشغال العامة في أغلب الأحيان عن كونها 
وكالة تمويل للحكومات المحليةء التي كان عليها وضع خطة abal‏ الأموال واعتمادها 
وتخصيصها لدعم مشروع aS‏ إن أرادوا Jalill‏ للحصول على Sal ide‏ 

a cele a‏ و هوبكينز الصغيرة نسبياء لم تخفف Sogo‏ الغوث 
الأولية من مشكلة البطالة» رغم تصدّرها عناوين الأخبار. ولما كان هوبكينز يشاهد الأمة 
تتجه إلى شتاء ÁT‏ سيغرق في كساد» Se‏ روزفلت على إنشاء وكالة جديدةء وكالة تتيح 
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له (uas‏ مسئولي الولايات وتوظيف الأشخاص مباشرةً. Gals‏ روزفلت بإنشاء إدارة 
الأشغال المدنية وتكليف هوبكينز بتعيين أربعة ملايين أمريكي, وهو ما eli‏ به» قبل يناير 
64. وحيث إن هوبكينز كان على ios‏ بمواقف الأمريكيين من المساعدة الحكومية, 
فقد أراد بإدارة الأشغال المدنية إعلاءَ شأن الغوث عن Garb‏ توفير العمل للموظفينء 
وليس توزيع التبرعات على المستفيدين منها. وسرعان ما كان Je‏ إدارة الأشغال المدنية 
يصلحون دور مجالس Gull‏ وأرصفة السفن والطرق العامة وكلهم مقيّدون بكشوف 
رواتب الحكومة الفيدرالية. 

إذا كانت الوكالات مثل: إدارة الأشغال العامةء وإدارة الغوث الطارئ الفيدراليةء 
وسلك الخدمة المدنية» وإدارة الأشغال المدنيةء ومؤسسة تمويل obe Bale]‏ إلى جانب 
نظيراتها من الوكالات الكثيرة التي نشأت في إطار الصفقة الجديدة؛ fied‏ للأمريكيين من 
أبناء الأجيال اللاحقة مزيجًا محيّرًا من الكيانات البيروقراطيةء فإنه كان لدى الأمريكيين 
في ثلاثينيات القرن العشرين ما يبرّر سَعْيهم للتمييز بينها؛ فقد كانوا يعرفون أن 
مؤسسة تمويل Sule!‏ الإعمار هي وكالة أنشأها هوفر من أجل إنقاذ البنوك (والآن 
أصبحت الماعونَ الذي BREN‏ منه كثيرٌ من وكالات الصفقة الجديدة نصيبًا)ء كما كانوا 
يعرفون أن أبناءهم وإخوانهم انضمُوا إلى سلك الخدمة المدنية للدفاع عن الأراضي 
الأمريكية» oly‏ إدارة الأشغال العامة سريعًا ما ستبني مدرسةً أو مستشفى أو جسرًا أو 


E RE وكذلك‎ das elu us أكها لع تكن‎ es) Ble أو‎ Maas tes أن‎ cls 
القارس الذي لم يسيق‎ VATE-VATY eI بهع برذ‎ elie! Gout! أن إدارة الأففال‎ 
l 25 له مثيل.‎ 


بالمثل» كثيرًا ما كان يبدو JUI‏ الذي خصّصّه الكونجرس لمختلف برامج الصفقة 
الجديدة مثل Sons‏ كثيرة lio‏ متنوعة الأحجام في محيط من العجز المالي؛ ففي عام 
۲ لم تنفق الحكومة الفيدرالية سوى حوالي نصف ما أنفقته حكومات الولايات 
hay Ault ite Sally‏ عشية الكرب العالية eo as cp s‏ المتفعة Raa‏ عنمت 
الإنفاق الفيدرالي. وقي الوقت نفسه»ء كان المشرعون - لا سيما الرئيس - منزعجين من 
الملايين والمليارات التى أضافوها إلى الميزانية الفيدرالية °“ 

ولهذا السبب j=‏ لم CSS‏ لإدارة الأشغال المدنية الاستمرارٌ؛ فالمصروفات التى 
أنفقتهاء بل والعرفان بالفضل الذي أكنه نه الأمريكيون لهاء جعلا روزفلت dB‏ فهو لم 
يكن يرغب في als]‏ مال أكثر مما تستوعب الحكومة: كما لم يفضّل ترك الأمريكيين 


VA 
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يعتمدون على الحكومة الفيدرالية مباشرة من أجل برامج الغوث. وبأسلوبه الكذرء 
Gel‏ روزفلت على مضض بضرورة تنفيذ برنامج Jabs‏ لمساعدة العاطلين بأجور 
Sys al aly diia JUAN cilia‏ لهذا cao‏ أن Bile mensa‏ ف diis ent‏ 
tci dile‏ كان قدا asalto asl‏ ار ct asia‏ ملق REC Men‏ 
البرنامج القصير قد ٠ duals dads Sash‏ ورغم التسريح المرحلي للعاملين في إدارة 
الأشغال المدنية» Gags‏ منع توجّه aae‏ كبير He‏ من الأشخاص إلى السوق دفعة Bialy‏ 
فإنه دفع الناس إلى أن يكتبوا بدافع من معاناتهم إلى روزفلت طالبين Gly‏ نوع من 
ا gl cola ql dial‏ رع من caosa Abs LS cn nal‏ إل GSA‏ من 
أن الأعمال العامة نصف Bahl‏ أسوأ من عدم القيام بها من الأساس. 28 

رغم عصبية روزفلت» فقد أعجبّته فكرة مساعدة العاطلين بتوفير وظائف أشغال 
عامة لهم أكثر من إعطاتهم النقود؛ ولذا قبل نهاية عام VAYE‏ عندما كان الكساد لا يزال 
قائماء Shas‏ إدارتّه في إعداد برنامج جديد لمساعدة العاطلين عن Gob‏ توفير وظائف 
أشغال عامة لهم. كان الأمريكيون في ثلاثينيات القرن العشرين على دراية GL‏ مساعدة 
العاطلين بأجور وظائف الأشغال العامة تكلّف SAS)‏ من الدعم المباشر؛ فدفع JUI‏ للفقراء 
أرخص من إنشاء هيئة حكومية لتخطيط مشروعات من أجل توظيف الفقراء إلا أن 
كبرياءهم ونزاهتهم Sil‏ بهم إلى تفضيل المسار الأكثر تكلفةء الذي Bas‏ للأمريكيين 
اليائسين كرامة العمل الهادف. 

uil;‏ ربيع عام VAYO‏ بقانون جديد لتخصيص غوث الطوارئ» AL‏ الرئيس 
حوالي خمسة مليارات دولار من أجل مشروعات الغوثء بما lai‏ الطرق السريعة 
والصيانة والري» وتوصيل الطاقة الكهربائية والإسكان والصرف الصحيء وإعادة 
التحريج والسيطرة على الفيضانات» وتقريبًا كل عمل يمكن تصوره من أجل الصالح 
العام.” استخدم روزفلت القانونَ من أجل إنشاء إدارة سير الأشغالء التي Gigs‏ مهام 
إدارة الغوث الطارئ الفيدرالية وأصبحت مهمة هوبكينز الجديدة. في JB‏ إدارة سير 
الأشغال» Salis!‏ حكومة الصفقة الجديدة بصراحة Yes‏ نحو تام بأمر الاستعانة 
بخدمات الأمريكيين لإنهاء الكساد الكبير. وفي حين أن إدارة الأشغال العامة وإدارة 
الغوث الطارئ الفيدرالية Bagel‏ في أغلب الأحيان Sagi‏ الفيدرالي القائم للولايات 
المتحدة — عن طريق إنفاق JUI‏ من الخزانة الوطنية من خلال حكومات الولايات 
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SENN,‏ ات حورت إزاارة سير sas: JAN‏ إدارة الكففالالزنية القصيرة 
ولكن على نطاق أكبرء Ílela‏ منها dS yo daw‏ ودائمةٌ في حكومة الصفقة الجديدة. 

في UB‏ إدارة سير الأشغالء Gs‏ هوبكينز مرةً أخرى الملايين» ووجَّهَهِم إلى العمل في 
بناء المستشفيات والمدارس والملاعب والمطارات» واستعانت هذه الوكالة بخدمات الفثانين 
والكتّان والممكلين 15354 غملهمء» os‏ الوكالة cts‏ الطرق oles pay‏ الإسكان peal!‏ 
ولكنها أيضًا سرعان ما تعرَّضَتٌ للنقد بسبب إنفاقها JUI‏ العام على دقع الأجور BN‏ 
كسولة تؤدّي برداءة عملا لا dad‏ له. لم يكفل هدف الوكالة وهيكلها تعرّضَها لتلك 
الشكاوى فحسبء وإنما ضمنًا لها أيضًا أن هذه الانتقادات تحمل Gad‏ من الحقيقة. 
كان هدف روزفلت من وراء إدارة سير الأشغال تعيينَ أكبر عدد ممكن من الأشخاص 
في أسرع ody‏ ممكن لتخفيض نسبة البطالة بأكبر نسبة ممكنة. ولتخفيض نسبة 
البطالةء لم تتمكن مشروعاتها من القيام بما كانت الشركاث الخاصة تقوم به» أو ما 
كانت الحكومات المحلية تقوم به؛ Ugly‏ ذلك لعملت الحكومة الفيدرالية ببساطة على 
الاستعاضة بوظائف إدارة سير الأشغال عن الوظائف الموجودة بالفعل؛ ومن ad‏ لن 
تخفض من نسبة البطالة. ونتيجة lil‏ ريما SiS‏ وظائف إدارة سير الأشغال Úi‏ 
من قبيل مشروع لن يُنجّز بالطريقة المعتادة؛ مجرد ele)‏ أو Jae‏ بلا قيمة حقيقيةء أو 
(بتعبير ae (Sse il‏ هرب من شروب الرقاشية As Lal‏ 

علاوة على ذلكء وقَرَتْ إدارة سير الأشغال إغراءً لفساد سياسي طفيف على الأقل. 
كان لدی هوبكينز من JUI‏ ما يوزّعه على مسئولين محليين» وهم Gall Lee‏ الذين كان 
يتعيّن عليهم Bale‏ التوسّلٌ إلى مشرّعي الولايات غير المبالين أو العدائيّين طليًا للدعم. الآن 
أصبح هناك شخص في واشنطن» شخص ul‏ الأموال يريد صداقتهم» وكان sae‏ المدن 
الكبرى الذين يحكمون عددًا كبيرًا من السكان الذين Say‏ لهم التصويت» 95 أن لهم 
Gall‏ في طلب نصيب خاصٌ من اهتمام إدارة سير الأشغال. 

اتخات الكونجرس إن كارف التعافة. dates‏ الال إدارة سي الأشفان 
سياسيًا من خلال رسم حدودٍ تضيق باستمرار حول الوكالة؛ حدود تشير في Sa‏ 
ذاتها إلى ما يقلق الناس أو يصدمهم بشأن الوكالة. وبدءًا من عام ١۱۹۳ء‏ لم يستطع 
المهاجرون غير gie pill‏ العمل لحساب الوكالة؛ ومن عام ۱۹۳۷ء كان على Je‏ الوكالة 
القبول بعروض القطاع الخاص أو يجري فصلهم من الوكالة. ومن عام VATA‏ كان 
على موظفي الوكالة تقديم إقرار ربع سنوي عن دخولهم خارج الوكالة» إن وُجدت. 
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كان للمحاريين القدامى Sail‏ الأول في الحصول على وظائف الوكالة» يليهم المواطنون 
الأمريكيون, 5 ee‏ الذين قد poi]‏ برغبتهم في أن يصبحوا مواطنينء ولم يستطع 
غيرهم من المهاجرين paill‏ لوظائف الوكالة. ومن عام AAYA‏ لم يكن بمقدور العمّال 
RTT‏ ف كفو Sul VY US!‏ اف phe‏ كو إذا عب ا عل آنه 
فقراء» كما تعبّنَ أن يكون Use‏ الوكالة مواطنين أمريكيين. 37 

ds‏ حين حاوَّلَ الكونجرس Rie‏ الاستغلال السياسي لإدارة سير JEAN‏ فإن النقد 
الموجّه لها ارتدٌ في نحر asd Ge‏ إليها؛ فالأشغال العامة التى قد تبدى باهظة للوهلة 
الأولى (بناء مأوّى للكلاب الضالة بتكلفة 25٠٠١‏ دولار في ممفيس بولاية «euni‏ على 
سبيل المثال) اتضح أنها تؤدي غرضًا مفيدًا؛ حيث SMG‏ من أعداد حالات التعرّض aa!‏ 
الكلاب وعلاجات داء الكلب في المدينة !3 Bigs E call‏ ف iani‏ 
وأنشأت إدارة سير الأشغال مشروعات كثبرة faube‏ 

بوجه Sia. Ale‏ إدارة سير الأشغال افتراضات Saas‏ حول الدخول؛ فقد حددت 
«أجر الرعاية»» الذي كان WIE‏ أعلى مما كان يدفعه المديرون في الأعمال الخاصة» رغم 
كونه IIL Gals‏ وكانت شيكات dads‏ تصل إلى Leal!‏ بانتظام لم يعهدوه من قبل وهم 
الذين اعتادوا على البطالة الموسمية أو الدورية. وقد أضفى هذا الأمر شرعية على الفكرة 
التى كانت غير تقليدية في وقت من الأوقات» والتى مفادها أن الأمريكيين يستحقون 
درجةٌ معينةٌ من GLA‏ الوظيفي ling‏ أدنى من مستوى المعيشة بوصفه جزءًا أساسيًا 
من كرامتهم. وحسب ما يقترحه «أجر الرعاية» الذي توفره إدارة سير OL JUAN‏ 
الأمريكيين ينبغي أن يكسبوا al‏ كافيًا ليوفر لهم ما هو AST‏ من الإعاشةء وليسمح لهم 
بالعيش بكرامة واستقلالية عن أرياب العمل 32 

توصّل استطلاعٌ رأي أجراه معهد الرأي العام في عام (VAY‏ عندما Clb‏ منه تحديدٌ 
«أسواً ما فعلتّه إدارة TET‏ إلى أن YY‏ بالماكة من الأمريكيين اختاروا «الغوث وإدارة 
سير الأشغال»» جاعلين منهما أقلّ تدابير الصفقة الجديدة Vos‏ على شعبية. ويأخذ 
التحامّل الأمريكي ضد الغوث الفيدرالي وإمكانية الاستغلال السياسي له في الاعتبارء 
لم تكن النتيجةٌ مفاحتةٌ. كما توصّل استطلاع الرأي نفسه. عندما Cll‏ منه تسمية 
«أعظم إنجاز al‏ به إدارة روزفلت»؛ إلى أن BUL YA‏ من الأمريكيين اختاروا «الغوث 
وإدارة سير الأشغال»» جاعلين منهما AST‏ تدابير الصفقة الجديدة شعبيةء وبأخذ تنوّع 
مشروعات الغوث وشعبيَّتِها المحلية في الاعتبارء لم يكن هذا مفاجتًا LAÍ‏ ونسبة الهامش 
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النالقة © UL‏ قينا يتعلق Ula‏ وهذه الجوهرية"قى: الصبفقة"الجديذة Aaa] cols‏ 
سياسية كبيرة في نظر الديمقراطيين. 7 

بين الآثار الفورية للغوث - التي لم تَعْط الأمريكيين شيئًا ينفقونه فحسبء ولكن 
LA pgibel‏ القذرة على اعبار أنفسهم مرة أخرى مواطنين جديرين بالاحترام iced‏ 
- والآثار الطويلة الأمد للإنعاش الاقتصادي - الذي بدأ في هدوء يعيد بناء اقتصاد 
القطاع الخاص - لعل إدارة روزفلت كان لديها استراتيجية وافية بالمراد من أجل 
مكافحة الكسادء رغم أنه كى تنتشل الحكومة Gas illl‏ من عثرته الاقتصادية سيكون 
Aoi SST Sue pal ule Lily‏ على مستي loa Lana of IL egeta! UK‏ 
تحقيق شيءٍ أكبر وأكثر اختلاقا من مجرد إنهاء الأزمة؛ فقد أرادوا Glad‏ عدم حدوث 
الكساد مرة أخرى. وللقيام بذلك» كان agale‏ تغيير الاقتصاد السياسي الأمريكي للأبد. 
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إدارة الزراعة والصناعة 


اشتملت الجووة الأولى ny‏ الصفقة الجديدة لإعادة صياغة الاقتصاد السياسي 
E‏ وارتبطت هاتان الوكالتان بالطموحات ~ تعود Re dl‏ العالمية الأول 
أكثر من ارتباطهما باستجابات للأزمة الحالية. وفشْلَتِ الركائزٌ الأساسية لكلتا الوكالتين 
ulus‏ ولكن مع فشلهماء تركتا خلفهما Lamas‏ من النور يرشد إلى سياسية مختلفة 
للحفاظ على الرأسمالية الأمريكية. 

]13 كانت الأموال الأمريكية والسياسة المصرفية الأمريكية قد وَضعَنًا aa‏ المتحدة 
على طريق خلال العام الأول من إدارة روزفلت»› M‏ ذلك لم 2 يحقق ASN‏ 
à ee‏ استقرار اقتصاد C. uel e à loa‏ تجا السياسة المالية الأمريكية 
deat PU‏ وقد 2 روزفلت بجلاء 3 ne‏ الأول أنه p‏ بإمكانه أ sass‏ 
في صالح البلدان الأخرى ما دام الموقفٌ الأمريكى على هذه الدرجة من الخطورة. By‏ 
صيف عام biai AAYY‏ روزفلت مؤتمرَ لندن الاقتصادي الدولي بإرساله الرسالة التي 
تقول of‏ «التظام الاقتصاني الداخل السليم LA‏ من adil‏ مؤشر أكير عل datiy‏ 
من أي شيء آخَّر يمكن أن يقرّره المؤتمر.' فيتعيّن على US‏ شعب من شعوب بقية العالم 
أن يجد سبيلّه الخاص للخروج من الأزمة. 

SS‏ بعض البلاد fal‏ الذهب uad‏ تتحسّس طريقها نحو الازدهار» وكان 
ذلك في بعض الأحيان عن طريق إقامة علاقات تجارية حصرية في إطار إمبراطورياتها 
الاستعمارية القديمة. ضرب انخفاض السلع المزارعين بقسوة في كل مكانء ولم يكن 
لدى كثير من الدول المستعمَّرّة سوى القليل من الوظائف الرئيسية إلى جانب الزراعة» 
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odes‏ المستعمراث نفسّهاء مثل ذي hd‏ تحت رحمة قادتها الإمبرياليين. ias‏ دول 
أمريكا اللاتينية إلى إجراء اتفاقيات تجارية ثنائية لضمان عمليات الشراء؛ حيث قدَّمَتِ 
البرازيلٌ القهوة مقابل الماكينات الألمانية» ess onis ME obs‏ الأبقار إلى بريطانيا. 
ومع استمرار الأزمة. حظيت الأحزابٌ السياسية بالدعم من خلال اقتراح أنظمة 
جديدة GLS‏ للتنظيم الاجتماعي؛ فاكتسبّتِ الحركتان الفاشية والشيوعية زخمًا لأنهما 
Gies‏ بأشكال متنوعة من اشتراكية الدولة من شأنها أن تسيطر على الاقتصادات 
القومية وتستعيد الاستقرار. وظهرّت الحركاث المناهضة للإمبريالية Ga)‏ المزارعين الذين 
يعيشون في ظروفٍ صعبة بالاستقلال في العالم المستعمّر.” بحث الناس في جميع الدول 
التي ضربها الكسادٌ عن مجتمع محصّن is‏ العِلّل التي واجّهوهاء أو قَلْ في كل الدول 
ا ی oe‏ عانه الولياك اة من دن اا EPR ERA E‏ 
من تلك PCT‏ أنفسّهم في وضع مُشابه لأقرانهم في الدول الأخرى — SH‏ حركاتها 
ST alll‏ كمهي عن oa dade Lauf.‏ الكل ضوع quit ud‏ 
الزراعة gb‏ «الزراعة الأمريكية تحتل بالنسبة للصناعة الأمريكية المركرٌ الثانويّ نفسّه 
الذي dial‏ المستعمرات بالنسبة لإنجلترا منذ قرن وربع مضى.»” ولكن على النقيض 
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من أبناء عمومتهم المستعمرين الخاضعين اقتصاديًا ا تمتعٌ المزارعون الأمريكيون 
deez rill Unlall 3 Jas‏ يفوق في الواقع ما ت تستحقه أرقامهم وحدها. ونتيجة لذلك» 
رغم أن ف الصتفقة الهؤووة Bias‏ الارن امرك Las‏ تعلق بالتخطيط الاقتصادي» 
لم $35 الأساليبُ Gis ill‏ بالاستجابات الراديكالية للأزمة الحاليةء ولكنها عنيث 
كثيرًا بالتاريخ الطويل لمآسي الزراعة في أمريكا. 
وقبل حلول الوقت الذي ضرب فيه الكساد الكبير الولايات المتحدةء كانت البلادٌ قد 

شهدت بالفعل سبعين le‏ من الحراك شبه المتواصل من أجل اتخاذ had ee!‏ 
لصالح المزارعين. وقد cii‏ التشريعات التي صدرت في pee‏ الحرب الأهلية — لا 
سيما قانون الملكية العائلية» وقانون باسيفيك ريلرود» وقانون موريل للأراضي الممنوحة 

- الأمريكيين على aiall‏ إلى الغرب اعتقادًا منهم أنهم سيجدون هناك GM!‏ التي يمكن 
أن يستقروا عليها ويعملوا بالزراعة المعتمدة على الأسرة الواحدة. وعملت إعادة الإعمار 
التي ob‏ الحربّ على تشجيع انعقاد آمالٍ مشابهة» وإن GIS‏ لفترة قصيرةء على إنشاء 
مزارع تعتمد على الأسرة الواحدة هناكء إلا أن المزارعين البسطاء في أمريكا سرعان ما 
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أصابهم Lu!‏ الشديد, لما agile‏ من اجتماع المشكلات agile‏ والتي GES‏ في الجفاف 
والديون وغزو الحشرات وضمٌ أراضي المزارع إلى حيازات أقل عددًا وأكبر Laas‏ 

agas LS,‏ تازية"الوليات suai‏ «الزاريعون: ls‏ تساي رها fics‏ كلمة 
fiib falla «Uta»‏ في المسألة» ولكن حتى إن كان ذلك صحيمًاء فقد ob‏ مجموعة 
ماف بخ العوامل cad cue oU LEY‏ خوط ف BAS‏ دانة القرن العشرين usb‏ 
تقريبًاه وجعلت التقنياتٌ balal‏ والمبتكرةٌ الزراعة sad‏ عن كونها عملا أسريًاء وأقرب 
إلى كونها GLE‏ صناعيًاء مع 3585 الجدارة المالية والكفاءة على ASN‏ والإقدام لتصبح 
بمنزلة الفضائل الأساسية في الزراعة. ووضع de‏ شبكات المواصلات عبر العالم المزارعين 
في موضع منافسة أكثر وضوحًا مع السوق الدوليةء ورغم مواجهة المزارعين لقدر أكبر من 
المنافسة الخارجية» فقد رأوا أن سياسة التعريفة الأمريكية تحمي بني وطنهم في مجال 
لكك oaa Boso‏ زقدرة b‏ حي كه Sigel das WM‏ خوك alia‏ 
الضرائب على الواردات ail‏ المصانع الأجنبية من بيع بضائعها في السوق الأمريكيةء eos‏ 
المزارعون أن المصنّعين الأمريكيين» باحتمائهم خلف درع التعريفةء أمكنهم تخفيض 
الإنتاج ورفع الأسعار دون الخوف من أن يبيع المنافسون الدوليُون سلعهم بأسعار Jal‏ 
من أسعارهم. By‏ الوقت نفسهء Hs‏ الأمريكيون على gall‏ واضعين بذلك الحياةً في 
oa‏ وشواقلها shh, ius: cali‏ :هما عمل عن قراشم d] dolos‏ اام 

ورغم تراجع أهمية الزراعة اقتصاديًا وثقافيًاء احتفظ المزارعون بتأثير كبير lás‏ على 
السياسات الوطنية. Ay‏ مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة يخصّص المشرَّعين للولايات, 
وليس للسكانء فإن نسبة تمثيل الولايات الكثيفة الزراعة المنخفضة السكان بالدولة 
تكون أكبر. ونتيجة Bina lll‏ المزارعون بتأثير عظيم في السياسات الوطنيةء بالرغم 
من أن هذا التأثير أخذ في التضاؤل وأن المزارعين أصبحوا أقل عددًا. ونتيجة لفشل 
الكونجرس في تبني خطة إعادة تقسيم الضواحي بعد تعداد عام ۱۹۲۰ — أول تعدادٍ 
أظهّرَ أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون Gall‏ يفوق عدد G8‏ يعيشون في المزارع ‏ 
esas‏ الأمريكيون الريفيون بتمثيل في مجلس النوّاب أفضل مما تبرّره أعدادهم.5 

aub dos العالية الول من‎ gs Ws اتر‎ A wiles tie JT ON 
الحرب» كانت الولايات المتحدة تشحن اللحم والحبوب‎ GÉ, المزارعين الأمريكيين المزمنة.‎ 
Ae Us pally إلى حلفائهاء وقيّدت استهلاكها في الداخل في أيام تخلى من القمح‎ 
والمزيد من الفواكه‎ Sat أن يتناولوا‎ Labas الأمريكيون من نظامهم الغذائي التقليديء‎ 
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والخْضَر الأقصر في مدة صلاحيتهاء والتي اكتشفوا أنها أبقتهم أكثر aua‏ كما ed‏ 
الموافقةٌ على قوانين حظر تصنيع المشروبات الكحولية وبيعها إلى خفض استهلاك 
الحبوب» وهكذا انخفض الطلب على SIS,‏ المزرعة الأمريكرة؟ 

وفي الوقت نفسه. زاد المزارعون من حصادهم؛ ففي الوقت الذي iii ds‏ فيه القوى 
الأوروبية الحربّء سارَعَ الأمريكيون لإطعامهم بتحويل الحقول لزراعة الحبوب» تلك 
الحقول التي ريما أصبحّث لولا ذلك أرضًا بورًا أو Gele‏ وعندما وضعت الحرب 
أوزارهاء GS‏ هذا الطلب غير التقليدي» ولكن واصّلَ المزارعون الأمريكيون Use‏ 
مستويات إنتاجيتهم الجديدة على أمل أن يعود الازدهار.“ ومع انخفاض الطلب وزيادة 
المعروضء انخفضّت أسعار سلع المزارعين. ريما ارتفعت مرة أخرى إذا IS Sae di‏ 
من الناس الزراعةً Gaw‏ إلى أعمال أخرى» وحوّلوا أراضيهم إلى استخدامات $52« 
ولكن رغب كثير من المزارعين الأمريكيين في أن يظلوا مزارعين» فهم لم يريدوا سوى أن 
gode bias‏ انض لذا تجمّعوا Le‏ من أجل تكوين جماعة ضغط لاستصدار 
تشريع د يُعيد إليهم المساواةً مع بني جلدتهم في Gall‏ لقد أرادوا أن يمكثوا في المزارع» 
ولكن LAÍ WE‏ أن ينعموا بعيش مريح مثل العاملين بالمكاتب والمصانع» وازدادث 
إشارتهم إلى الحقبة التي سبقت Coa‏ العالمية الأولى بأنها كانت عهدّهم الذهبيء عندما 
كانت السلعٌ الزراعية تجلب لهم ما كانوا يرونه سعرًا ole‏ 

رأى المزارعون أنه للعودة إلى هذا العهد من المساواة سيكون ترتيب نشاطهم 
الاقتصادي بالقدر الذي el‏ به المصنّعون, الأمر الذي كان يعني aul‏ في الأسعار عن 
طريق تحديد الإنتاج. وقد قال هنري إيه والاس» الذي شغل منصب وزير الزراعة في 
age‏ فرانكلين روزفلت» في عام ۱۹۲۲: D‏ يوجد ما يضير في تخفيض المزارعين إنتاجهم 
عندما تهوي الأسعار لأقل من تكلفة الإنتاج» مثلما هي الحال بالنسبة للشركة الأمريكية 
للصلب.» ^ بالنسبة لوالاس iis nas‏ سقف الشركة A‏ 255 للصلب i‏ المؤسسات 
الصناعية التي ت asso lee chats pl les Sats‏ فقد حمت التعريفة المصنّعين 
من المنافسة الأجنبية» وأتاح dam‏ عملياتها ونطاقها Saa La BET e ASL‏ 
على السوق المحلية بأسرها. وكان الهدف من توفير يزات مشابهة a‏ هو - قبل 
كل شيء» وكما ذكر أحد المؤيدين لذلك — «تمتع المزارع بمزايا التعريفة».” إلا أن منع 
الواردات باستخدام تعريفة جمركية لن يفيد في شيءء Sum‏ إن المزارعين الأمريكيين كانوا 
ينتجون بالفعل بمعدلٍ يفوق 8,43 السوق المحلية على الاستهلاك؛ لذا كان المزارعون في 
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حاجة إلى طرق أخرى للحصول على ميزات مشابهة لتلك التي a San‏ بها الصناعة. علاوة 
على ذلك» لم ais‏ المزارعون سوى الأسف على الكفاءة المركزية التي تتمتّع بها مكاتب 
danses adii‏ فمنټچو p oll‏ كانوا كثيرين Me‏ ومتفرّقين lós‏ بدرجة تعيقهم عن 
اتخاذ القرارات بشأن تنسيق النشاط. 

في بدايات عشرينيات القرن العشرين» رسم مناصرو الزراعة Áa íi‏ تلك 
العقبات» Uy‏ كان جورج بيك» رئيس شركة مولاين بلاو في ولاية إلينوي» إلى جانب 
هيو إس جونسونء شريكه في العملء مدركين حقيقة أنه «لا يمكنك أن تبيع Blas‏ 
publ‏ مُفلس»» ابتكرًا فكرةً ABS GEST‏ الزراعيّين في الكونجرس؛ فقد عمل SS‏ من 
بيك وجونسون مع مجلس الصناعات الحربية» وهي الوكالة الحكومية التي EN‏ 
الإنتاج الأمريكي ob)‏ الحرب العالمية الأولى» وارتأيًا أن خبرتهما في إدارة الاقتصادء 
التي تكاد تكون مُنفصلة GU‏ عن السوق Alali‏ ستناسب بلدهم الآن» sels‏ أن 
التعريفة الجمركية لا بد أن تحظر واردات السلع الزراعيةء كما GL‏ أنه لا بد من وجود 
مؤسسة حكومية تشتري Gl‏ فائض من المحاصيل وتسعى إلى تصديره إلى الخارج» 
وستعمل اتحادات التسويق التي يقيمها المزارعون على تنسيق الإنتاج المحلي. أصبحت 
خطة بيك الأساس لمشروعات قوانين ماكناري-هاوجين التي وافَقَ عليها الكونجرس في 
أواخر عشرينيات القرن العشرين» واعترض ale‏ الرئيس كالفين كوليدج على خلفية أنها 
تتعارض بشدة مع السوق Spall‏ وسترفع من الأسعار على المستهلكين في الحضر. سعى 
هربرت هوفر إِبّان فترة رئاسته إلى تبني Uo‏ وسط؛ فحتى قبل الانهياره دعم تأسيس 
الكونجرس في عام VAYA‏ لمجلس الزراعة الفيدرالي المخول إليه إقراض JUI‏ للمزارعين 
وتخزين المحاصيل الفائضةء وتشجيع العمل التعاوني في الزراعة الأمريكية في الوقت 
ode duds‏ السياسة مظها obo‏ سياسات uisa‏ الآخرئ: Lil Ake‏ لا ترق (al‏ 
الكساد 19 

تول os alis‏ آخرون للزراعة مزيدًا من الترويج لفكرة ماكناري-هاوجينء مُرتئين 
أن Jia‏ الحماية على غرار التعريفات الجمركية لن تكون Susa‏ بالقدر الكافي؛ إن 

Jui سافان وه‎ «55; Salis ووضع‎ egal! تف‎ LES Qe M. ye کان‎ 

اقتصادي يعمل لحساب وزارة الزراعة» dbs‏ من أجل «التخصيص المحلي»؛ فعندما 
تستعرض الحكومة الاستهلاك المحلي من القمح (على سبيل «(SEM‏ ستحدّد حجم السوق 
المحلية للسلعة وتخصّص لكل ولاية ومزرعة نصيبًا Gulio‏ من هذه السوق؛ فالمزارعون 
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الذين ينتجون نصيبهم المخصّص سيحصلون على قيمة سوقية إضافة إلى مكافأة على 
محصولهم» oly‏ يحصلوا إلا على قيمة سوقية مقابل أي إنتاج إضافي. | وأيّد ميلبورن 
إل ويلسون» أستاذ اقتصاديات الزراعة في مونتانا ستيت كوليدج» التخصيص المحلي 
بقوة» [hao‏ الفكرة الأصلية ومشمّعًا عليها Glass!‏ المصالح في الاتحادات الزراعية 
والمصالح التجارية الأوسع نطاقًا على السواء. وف المراحل الأخيرة من ALAN‏ شملت 
ihal‏ الاحتياطات الذاتية التمويل» مع فرض ضرائب على المنتجين للسلع (مثل أصحاب 
مطاحن الحبوب لتحويلها إلى دقيق) للدفع مقابل المخصصات. aiig‏ ويلسون هذه 
الخطة إلى حملة روزفلت في عام AAYY‏ وتحدَّتَ روزفلت LS)‏ قال مستشاره رايموند 
pid fe linger d UME dis) Lobos saul ge (Lys‏ كمي go‏ امو 
بحيث لا تحتاج إلى مراجعة».“" 

وقد عكس dol‏ تشريع زراعي رئيسي في برنامج الصفقة الجديدة — وهو قانون 
الإصلاح الزراعي لسنة ١957‏ - هذه السلسلة الطويلةء على اختلاطها. ورغم أنه 1G‏ 
بذكر «حالة الطوارئ الحادة الحالية»» فقد Ky‏ على شكاوى المزارعين التي ا 
لفترة طويلةء وأوكل إلى الحكومة مسئولية القضاء على Gills‏ الشاسع والمتزايد بين 
أسعار ell‏ الزراعية وغيرها من ell‏ وهو البّؤن الذي قوّض HES‏ القوةً الشرائية 
للمزارعين»» وقد أشار القانون على وجه الخصوص إلى الأعوام التي سبقث SEW Slee‏ 
المعرقلة التى خلّفتها Soal‏ العالمية الأولى» باعتبار تلك الأعوام النموذج JEL‏ للمساواة 
الى ك أن معو OM‏ إل وا كع تسيل Aout‏ الحدينة للتعدينات 
الغامضةء ترك القانونٌ آلية الخطة إلى الرئيس» ولكن منّحّه صلاحيات خفض المساحات 
المزروعةء وإعطاء مزايا مقابل زراعة المحاصيل المرغوبة» وفرض GH pd‏ على المنتجين 
للسلع» وكلها إجراءات استلزمتها فكرة التخصيص المحلي.*" علاوة على ذلك» أعفى 
القانونُ اتحادات المزارعين من ملاحقات مكافحة الاحتكار Los)‏ أتاح للمزارعين الاتجاه 
إلى مركزية صنع قراراتهم)ء كما جعل المشاركة في برامجه تطوعية. 

أيضًا عكست تعيينات روزفلت Go|‏ سياسته الزراعية؛ فقد ote‏ والاس وزيرًا للزراعة 
وبيك رئيسًا لإدارة الإصلاح الزراعي التي ستدير سياسة مراقبة الإنتاج» وأصبح ويلسون 
على Gal‏ قسم القمح في إذارة الإصلاح I5, e ll‏ وقد She‏ الاختلاف في الآراء بين هؤلاء 
الثلاثة الذين أيّدوا السياسة الزراعية الفيدرالية لوقت طويل؛ فقد فصل بيك استخدام 
اتحادات التسويق من أجل خفض الإنتاج» shis‏ ويلسون خطة التخصيص المحلي أن 
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تكون خطوةٌ من أجل التخفيض النهائي للمساحات المزروعةء بينما edd‏ والاس ويلسون 
على أن البرنامج قد ينجح «إذا اتجهنا اع صوب طريق اشتراكية الدولة. ويهيمن علي 
الاعتقاد بأننا بالفعل بصدد هذا الطريق.»”' إضافة إلى غموض القانون وعدم وضوح 
رغبات روزفلت» زادت هذه الانقسامات من صعوية المهمة العسيرة Nae‏ 

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه إدارة الإصلاح الزراعي العمل في ربيع عام AAYY‏ 
کان مزارعو القطن قد زرعوا محصولهم بالفعل» el Us‏ الإدارة وجود فائض في 
إنتاج القطن» calla‏ من المزارعين EI‏ مزروعاتهم» مقابل الحصول على رسوم» خشية 
أن تهوي أسعار القطن المنخفضة أصلًا. وانتشر وكلاء إدارة الإصلاح الزراعي في 
olia‏ المقاطعات لإقناع المزارعين باقتلاع مزروعاتهم التي زرعوها في وقت ليس wan‏ 
وواجهوا مشكلاتٍ تواجهها أي وكالة حكومية؛ فلم ا pilas‏ عقودٍ iz,‏ كافيةٌ 
متى احتاجوهاء واشتكى المزارعون من عدم عدالة تقييمات المحصولء وحرية المقيّم في 
التساهل مع أصدقائه. «من المؤكّد أن المقيّمين لم يقدَّموا لنا Nae‏ عادلًا GLS‏ ... كانت 
لديهم محاباة لأشخاص بأعينهم.»؟* وكثيرًا ما كانت شيكات اقتلاع المزروعات ob‏ 

بخلاف هذه الصعوبات الإدارية العادية» واجهّت إدارة الإصلاح الزراعي مشكلات 
Gral‏ ا Has‏ القن 5053 iss ue sls‏ اف وزاعانة 07 
رفصت الانصياع عندما سيقت > ومنع الطقش السيئ عمليات اقتلا 
المزروعات في بعض الأماكنء بينما ثنى الطقس الصحو المزارعين عن اقتلاع ie‏ 
الجيد في أماكن أخرىء وأحيانًا كان يضطر عمدة البلدة إلى إرسال جرّار لفرض تنفيذ 
عقد اقتلاع المحصولء Uis‏ المزارع الرافض بتحمّل تكلفة ذلك.”* وعندما كانت تأتي 
شيكات الاقتلاع» أحيانًا ما كان أصحاب الأراضي يمنعون الدفعات عن المستأجرين. 

إذا كان مشهد الحكومة وهي تدمر القطن في الوقت الذي كان ملايين من شعبها 
دون ملبس كاف يعتمل في الصدورء فإن مشهد تلك الحكومة وهي تدمر الطعام وسط 
حالة من الجوع أمر مؤلم قطعًا. فلزيادة دخول مزارع الخنازير حتى تصل إلى B=‏ 
التكافؤء 553 558 sla‏ إدارة الإصلاح الزراعي أن ن ele‏ ذبح ملايين الخنازير الصغيرةء 
خشية أن تكون بذرةً لحدوث وفرة في المستقبل. وقد عقب أحد المسثولين عن مزرعة في 
ولاية ميزوري على الموقف ELE‏ «الآن لدينا ... ملايين من العاطلين والجوعى والمهلهلي 
الثياب من ge‏ ولدينا كثير Ibe‏ من الطعام والصوف والقطن لا نعلم ماذا نقعل به 
من جهة أخرىء إنه cii yel‏ عبثي LAL‏ موقف يجعل من عباقرة شعبنا أضحوكة» T‏ 
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شكل :١-5‏ عمل هؤلاء lal‏ وهم أعضاءٌ في سلك الخدمة المدنية» بمزرعة لتربية الدواجن 
في جونزفيلء بولاية فيرجينيا. 


وه - *$ 


لم يُعْنَ GI‏ من مخطّطي السياسة الزراعية بتناول مشكلات الأمة الأزلية المتسبّب 
فيها فقرُ المناطق duds ll‏ أو المشكلات الجديدة التى نتجت عن الكساد الكبير. كان 
الهدف من القانوخ Wiad‏ هى القضاء عل عدم التكافق في القوة الشراقية بين اريف 
والمدينة عن طريق العودة إلى عصر GLa ual‏ وليس بالمضي Gii‏ إلى alle‏ جديد 
تمامًا. Ug‏ كان القانون بعيدًا LK‏ البّعْد عن تحفيز انتعاش الاقتصاد عن طريق مساعدة 
أغلبية المشترين بالدولة» فرصت Sil pall‏ التنازلية على إنتاج السلع؛ التي انتقلّت إلى 
المستهلكين» عقوباتٍ على المشترين في الحضر لمصلحة البائعين في الريفد. ٠‏ 

كان المزارعون يدعمون Dga‏ تلك السياسات؛ فقد اتحد مزارعو القطن للضغط 
عن uei‏ لمعل sacs‏ السات الزووعة آم إا We‏ إن ارك أن الزازهية 
غير المشاركين سيجنون مزايا ارتفاع الأسعار دون الاضطرار إلى التضحية sim‏ من 
محصولهم. واستجابة من الكونجرس.ء Gly‏ على قانون بانكهيد للرقابة على القطن في 
عام NAVE‏ الذي 0353 Gil pd‏ على كل شيء يرسله المزارعون إلى المحلج فوق الحصة 
المقرّرة لهم. استلزم هذا القانون إجراء استفتاء بعد العمل به لمدة عامء وفي الاقتراع 
(uas‏ نحو ٠١‏ بالمائة من مزارعي القطن من مختلف أصقاع الأمة sU yl‏ على القانون.9! 
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وكما ذكر جون دي بلاك» وهو خبير اقتصادي مؤيّد لخطة desti‏ المحليء في 
عام Suas «VAT‏ إدارة الإصلاح الزراعي تحقيق ارتفاع Sous‏ في الدخول الزراعية 
aa‏ لها وليس تحقيق انتعاش (sa anal‏ سريع من الكساد. انفد انتعاش اقتصادي 
سريع» كان يُنظر ple dag‏ إلى سياسة رفع الدخول الزراعية على أنها Jal‏ أهمية من 
سياسة رفع الأرباح التجارية؛ لأن الأرباح التجارية كانت تعنى مزيدًا من الاستثمارء 
وأجورًا Jel‏ مقابل المزيد من المستهلكين. iss‏ لبلاك» فإن أفضل نتيجة يمكن أن ea‏ 
لإدارة الإصلاح الزراعي هي هى أنها «قدَّمَتْ لنا انتعاشا اقتصاديًا «أفضل» من الانتعاش 
القائم على الأرباح التجارية؛ لأنها ... osa‏ لنا انتعاشا US go»‏ على نحو أفضل».» ويمكن 
اقول a3]‏ كان adil ga da MS go LELa‏ مخ dan ll‏ الجقوافية Sigal oa‏ لو 
وليس انتعاشا Usa‏ على نحو أفضل بين الطبقات. وحتى تلك النتيجة لم تصمد على 
نحو جيد GLS‏ فقد عقب بلاك بالقول إنه رغم ارتفاع الأسعار بالمزارع» ريما يرجع 
سبب ثلثي ارتفاعها إلى القحط وانخفاض قيمة الدولارء وليس بسبب إجراءات إدارة 
الإصلاح الزراى,20 غلاوة Ye cell Yo‏ قسن uma! Le‏ المزازعون. الزيادة à‏ شاد 
محاصيلهم» فإنهم كانوا يأَسَوْن على الزيادة المصاحبة في أسعار البضائع التي يشترونها؛ 
وهي الزيادة التي كانوا يعزونها إلى قانون الإدارة الاقتصادية الرئيسي ÉY‏ الذي ASE‏ 
به برنامج الصفقة الجديدةء وجرت الموافقة عليه بعد شهر من قانون الزراعة. 

اعتمدّتٍ السياسة الصناعيةء مثلها مثل السياسة الزراعية» على sl‏ راسخ يتعلق 
بمركزية السلطة من أجل hua‏ الأسعار» مستعيدةً عصرًا Gad‏ قد elo‏ ذلك الوقت 
Ul‏ الحرب العالمية الأولى عندما كانت الحكومة تتعاون مع أقطاب التجارة في مجلس 
الصناعات الحربية لتشجيع التعاون والرقابة على الإنتاج. Gy‏ الوقت الذي ixl‏ فيه 
جورج ib Creed ieu de aria‏ إدارة الإصلاح الزراعيء ساعَدّه 
هيو جونسونء زميله القديم dio‏ أيام مجلس الصناعات الحربية» في إنشاء نظيرتها 
الصناعية وتسيير أعمالهاء وهي إدارة الإنعاش الوطني. 

على JÄI‏ منذ حركات الاندماج الكبرى التي Shia‏ في نهاية القرن التاسع عشرء 
obs‏ كبار رجال الأعمال الأمريكيين بارتياب إلى مبدأ المنافسة الحرة» التي خفضت من 
الأسعار التي يمكن أن يحصلوا عليها من سلعهم وخدماتهم» إلى Jil‏ من تكلفة الإنتاج 
في بعض الأحيان. وعلى نحو متزايدء اعترفوا بإيمانهم بتحديد «سعر اقتصادي سليم» 
سوف يعمل «الاستخدام الشامل» له» من خلال اللوائح الفيدراليةء على «القضاء على 
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تخفيض الأسعار الجائر Jeg Lis SK‏ نحو دائم». !* وهكذا واجّة رجال الأعمال المشكلات 
نفسها التي واجّهَها المزارعون الأمريكيون» في الوقت الذي تمتّعوا فيه بميزات طبيعية 
معينة؛ فقد تأقلم التصنيع مع الرقابة المركزية بسهولة أكبر مما فعلت الزراعة؛ وأتاح 
الابتكار في التكنولوجيا والتقنيات بدائلَ من الآلات وكفاءة الإدارة أكبر بكثير من ذي 
قبل من أجل توظيف العمالة Ball‏ وبذلك ضعت الرقابةٌ على العمال بالمصانع على 
نحو ASI‏ أمنًا في أيدي رجال الأعمال. في الواقع» ربما كانت العقبة الوحيدة أمام التركيز 
اكا BA Sa‏ الحتكان Jtd‏ 

وقد أرشد 0 الصناعات الحربية رجالَ الأعمال إلى أنه من خلال التعاون 
الحكومي وليس العداء سیکون بمقدورهم السيطرة على الإنتاج وتحديد الأسعار ومنع 
الإضرابات العمالية» e»e sts‏ وافر؛ كل ذلك وهم يتحلُون بمظهر الوطنيين. وأتاح لهم 
الكساد فرصةٌ لحشد قواهم épa‏ أخرى لهذا الترتيب الطارئ بحيث يتمگنون من تحديد 
السعر المناسب والأعلى لمنتجاتهم. 

يرجع تاريخ أول تعاون بين رجال الأعمال والحكومة في زمن الكساد إلى حملة 
«اشتر الآن» في عهد هوفر. دعا السياسيون والصحفيون وغيرهم من مؤيدي الحملة 
العملاءَ الذين قادوا الانتعاش الذي شهدته البلاد في عشرينيات القرن العشرين إلى الشراء 
واصفين إياه بأنه طريق العودة إلى الرخاء ولكن فشلت هذه الحملة التشجيعية. وفي 
YA‏ أوردّث مجلة بيزنس ويك أنه «يبدو أن نجم فكرة «اشتر الآن» قد أفل ... وتلوح 
شكوك متزايدة sg‏ ما ينبغي أن يستخدم المشترون JU‏ لأجله.» ** GG!‏ إدارة ,155« 
أصبح من الواضح أن الأمر يستلزم أكثر من التشجيع لزيادة القوة الشرائية. سأل 
روزفلت فرانسيس ex‏ وزيرة العمل في إدارته» ÈL‏ كان بإمكانها التوصّل إلى طريقة 
توفر مساحة للاتحادات العمالية في السياسة الصناعية في سبيل تقليل المنافسة. كانت 
بيركنز - وهي أول سيدة تتولى حقيبة وزارية في أمريكا - قد خدمت في إدارة روزفلت 
لنيويورك؛ وأيدت التشريع ual]‏ بالحد الأدنى. للكجور والحد الأقضى لساعات العمل, 
أما الآن فهي تقترح إنشاءَ مجالس صناعية يتو شأنها ogha‏ عن الإدارة والعمّال 
والحكومة. وللمشاركة في السياسةء ستحتاج الاتحادات أيضًا للحصول على fo‏ التنظيم: 
وهو الأمر الذي Sd jel‏ عليه قضايا المحكمة العليا حتى بعد أن أعفى قانون كلايتون 
لسنة NA VÉ‏ الاتحادات من قوانين مكافحة الاحتكار. وقد دافع الاتحاد الأمريكي للعمّال 
عن حق التنظيم باعتباره وسيلةٌ لزيادة «القوة الشرائية,.23 í‏ 
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وقد ذهب خبير اقتصادي بإدارة الإصلاح الزراعي الجديدة إلى أنه يجب أن يؤدّي 
التشريع الصناعي غرضًا Gab‏ بالذي يؤدّيه التشريع الزراعي؛ وهو التشجيع على 
انتعاش اقتصاديٰ مورّع على نحو أفضلء وليس الترويج لتحقيق انتعاش اقتصادي 
atch slats GLaly og pul‏ أن القاتؤى ues‏ أن يطوق إلى sieh‏ حيال ass oae‏ 
وحيال تحسين ظروف العمال» وحيال ضمان المفاوضات بين الاتحادات وأرباب العمل 
بحيث يحدث توازن أفضلء ويذلك نحفز glial‏ المستهلك ونرفع مستويات P eal ph‏ 

ومثل قانون الإصلاح الزراعي» عكس التشريع الصناعي مشاريه المختلطة؛ حيث 
au‏ قانون الإنعاش الصناعى الوطنى لسنة VAYY‏ مجموعة مختلفة من التدابير» من 
بينها أحكام cone JUAN Le aal‏ روو NS c ps‏ مسا ctt ligas‏ 
بأجور وظائف الأشغال العامةء إلا أن أحكام القانون الرئيسية سمحت بإرساء سياسة 
صناعية demos‏ على نحو كبير من خلال مجالس Jia‏ المجلس الذي وضعت بيركنز 
تصورًا له» الذي يتناقش فيه ممثّلون عن الإدارة والعمال والحكومة والمستهلكين حول 
القواعد التنظيمية. أوقف الكونجرس العمل بقانون مكافحة الاحتكار للسماح بتثبيت 
الأسعار بين الشركات لفترة قوامها عامان» وسمح للرئيس بوضع قواعد العمل في المجال 
الصناعىء أو بتفويض سلطة لوضعهاء والتى ستحدّد الأساس للمنافسة العادلة. d‏ 
(T) pul‏ من adl‏ ل illl lus‏ أن تمن هذه القواعد ida Le‏ 


يحق للموظفين التنظيم والتفاوض الجماعي مع أرباب العمل من خلال 
ممثلين من اختيارهم» ولهم حرية عدم التعرّض لهم من قبل أرباب العمل أو 
وكلائهم» وكذلك عدم التضييق عليهم أو إكراههم من ile‏ أرباب العمل فيما 
glai‏ بتسمية هؤلاء الممثلين أو التنظيم الذاتى أو غيرها من الأنشطة المشتركة 
التي تهدف إلى التفاوض الجماعي مع أرباب العمل أو غيره من صور العون 
المتبادل أو الحماية. 25 


Li Saat والكدافعوة عن‎ Mle الاتحادات: القمالية: وممدوفات‎ 2:63 33 
Bassa! abe اكام‎ adi ll dle aut 

دشن روزفلت إدارة الإنعاش الوطني مُستخيمًا خطابًا شبيهًا بخطاب الحرب» 
مشيرًا إلى «التعاون العظيم في VAYAS VAW uale‏ باعتباره سابقةء وعيّن الجنرال 
السابق هيو جونسون لإدارتهاء وهكذا أرضى رجال الأعمال الذين انتظروا بشغف الإلهام 
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فخ tassi letta dics‏ ا وی ا Esai E apa‏ 
بإحكام بترس بين Bs alas‏ الجهة الأخرى قابض على حفنة من الصواعق. sles‏ 
des dese‏ المستهلكين باستغلاله استعارة من وقت الحرب» حيث قال: «هن النساء 
اللائي بالبيوت وليس الجنود على الجبهة» هن من سينقذن Gab‏ هذه المرة ... إنها ساعة 
ads‏ لرياف السو 

كانت اليد الطولى لرافعي الأسعار؛ لأن المسئولين التنفيذيين بالمؤسسات الكبرى 
كانوا يتمتعون بسيطرة كبرى على مشروعاتهم ودراية كبرى بحجم عملياتهم ونطاقهاء 
ووجدوا في هيو جونسون الصديق المخلص لهم. وبحلول نهاية صيف عام AAYY‏ 
وضعت أغلب الصناعات الكبرى ضوابط خاصةً بهاء بينما كان لدى BÍ‏ من BUL ٠١‏ 
من الصناعات المنضمة إلى سلطات وضع القواعد التنظيمية بإدارة الإنعاش الوطني 
Ga T‏ الال بل uS lali na Go E‏ ومن É‏ كان كثير من القواعد 
التنظيمية gi‏ مفاوضات بين رجال الأعمال ومسئولي الحكومةء الذين كان الكثيرٌ منهم 
هم أنفسهم رجالَ أعمال مؤخرًا. وكما أوضح أحد المراقبين شاكيّاء كانت قواعد إدارة 
الإنعاش الوطني شبيهة «بمساواة بين أقطاب أعمال من ناحية ورجال أعمال متنكّرين 
ean s Ears esa dial go Guage glans ell d‏ الال أن f‏ 
Sie‏ من التحايل على القسم (T) V‏ عن طريق إنشاء اتحادات تديرها الشركات. ويدأ 
العمال في الشكوى من ارتفاع الأسعارء وليس أجورهم» وأقدمت إدارة الإنعاش الوطني 
— التي Sis]‏ تبدو في E‏ يوم يمضي أشبه Ly‏ أطلق عليه SU‏ مؤسسةً «الصفقة 
القديمة» - على تكرار حملة «اشتر الآن» التي كانت في age‏ هوفرء لتتلقى الاستجابة 
digas‏ ی ا asd ant‏ ال 

كما أثارت إدارة الإنعاش الوطني حفيظة بعض مالكي الشركات الأصغر حجمًا؛ 
حيث وجد الكثيرون منهم أنفسهم غير مجهزين على النحو الملائم للتعامُل مع الشروط 
البيروقراطية من أجل الامتثال للقواعد المنظمةء وأنهم من غير المحتمل أن يجدوا لأنفسهم 
مكانًا أمام المنافسين الأكبر في السلطات التى تضع القواعد. راقت التدابيرٌ الرئيسية 
لتثبيت الأسعار التي فونه" القواعة takai‏ للشركات الكبرى التي تحاول منع 
الشركات المنافسة لها التي تستهدف مستهلكين معيّنين بمنتجاتها من تخفيض الأسعار 
JÑ‏ من أسعارها. وإبّان الكساد على وجه الخصوصء كان الدفاع عن الإنسان العادي 
يوفر فرصةٌ سياسيةٌ لا plii‏ وكما Sas‏ فرانسيس بيركنزء «يمكنك كسب التعاطف 
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Logs‏ باستخدامك aK‏ صغير ... فمع كلمة صناعات صغيرة تشعر بالشعور نفسه الذي 
تشعر به حيال go>‏ 0000 وردًا على alls‏ أنشأت إدارة الإنعاش الوطني Lala‏ 
هديق aly‏ الشكاوى: و خرو Wala‏ تهت alot) cale]‏ الكروف كارن 
Ge SEAS cala‏ وجوه d E‏ شي مق Ls‏ ماغات ils da‏ 
الإنعاش الوطني s‏ 33 عليها الدراسةٌ» Sae,‏ أن الشركات الصغيرة 5a‏ «لظلم 
قاس».* 

بحلول عام bias Gig AAYE‏ إدارة الإنعاش الوطني وسط النقد الموجّه إليهاء 
واستقال جونسون من منصبه» Shey‏ محله لجنة. ds‏ بدايات عام BEES NATO‏ 
معاينةٌ Sajal‏ للإدارة عن أنه لم يجر تطبيق القواعد التنظيمية على الشركات إلا في 
tts‏ :ومح ca Xa‏ عاق الاطفاة مخ اه تسوت col BW Ga SEEN)‏ کن مح 
الشيوخ روزفلت: ejns ply‏ إلا على daas‏ سدور Sl‏ الإتعاهن الوطني 7 deis‏ أن 
يتخذ المجلس قرارًاء قضّتٍ المحكمة Llall‏ بعدم دستورية إدارة الإنعاش الوطني؛ إلا أنه 
كان من الواضح بالفعل أن روزفلت في رأيه اللاحق الذي e‏ عنه بعيدًا عن الأنظار, لم 
تسبّب له إدارة الإنعاش الوطني سوى «صداع لا adigi‏ وأن بعض سياساتها كانت 
«خاطكة تمامًا» 32 l‏ 

وقبل انقضاء وقت طويلء obs‏ المحكمةٌ العليا إدارة الإصلاح الزراعي LAST‏ حيث 
رأت المحكمة أن الوكالتين ÉSI‏ الدستور على نحو uds ÍbLa sys ad t files‏ 
É pai‏ غير مسبوقة وغير مصرّح بها في الولايات. وكما قال هنري والاس» كانت هاتان 


$ 


الوكالتان تتجهان تدريجيًا نحو «اشتراكية الدولة»» التي يمكن دون جور اعتبارها في 
أعين أغلب الأمريكيين» حتى في تلك الأزمة العصيبة» محفوفة بالشكوك. 

رغم انقطاع القطاعات الرئيسية من إدارة الإصلاح الزراعي وإدارة الإنعاش الوطني 
Se‏ فا صو الإداوية ASW‏ ووا gai‏ در رة Mas Satu Alyall‏ ودره Sum‏ 
ils‏ الكونجرس عليهما مرة أخرى بموجب قانون. وحيث إن GF‏ من البرنامجين لم 
يهدف إلى انتعاش اقتصاديٌّ سريع» ولكن Jila‏ بدلا من ذلك تحقيق توازن مختلفٍ في 
توزيع الثروة والسلطة بين الأمريكيين — من المدينة إلى الريفء ومن الإدارة إلى العمّال 
والمستهلكين — حظيت السياساث بشعبية جارفة بين الدوائر الانتخابية المهمة لروزفلتء 


الكساد الكبير والصفقة الجديدة 


وهو ما fie‏ ملامح منهج الصفقة الجديدة من الاقتصاد السياسيء الذي استمرٌ لفترة 
طويلة بعد انقضاء الكساد. 
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B‏ مكافئة 


منذ البداية» وعلى نحو متزايدٍ GL!‏ ثلاثينيات القرن العشرين» طلب أصحاب الصفقة 
الجديدة من الحكومة الفيدرالية ممارسة صلاحيات جديدة ليست من أجل التخطيط 
المركزي أو الرعاية الاجتماعية فحسبء وإنما كما قال الخبير الاقتصادي جون كينيث 
جالبريث فيما day‏ من أجل ob‏ تُمنح مجموعة B‏ سوقيةٌ لم SHS‏ لها من US‏ 
وبالنظر من عام Vey‏ إلى الماضيء أشار جالبريث إلى أن «أهم القوانين التشريعية 
للصفقة الجديدة» dala!‏ إلى تلك التي «ألهبت أشد الخلافات الداخلية )6 & للجدل» 
كانت القوانينَ التي uke‏ الحكومةً الفيدرالية «لدعم القوة المكافتة». ! 

جذبت فكرة استخدام الدولة لدعم المصالح الخاصة باسم القوة المكافئة أصحابّ 
الصفقة الجديدة لسببين؛ فأولًا: أبقتهم إلى جانب الرأسمالية الأمريكية ob‏ جعلتهم 
los‏ عن الملكية العامة أو حتى إخضاع الأعمال للتنظيم الحكومي. وثانيًا: في إطار 
فهمهم للتاريخ» لم يكونوا أول المشرّعين الأمريكيين الذين يستخدمون الحكومة الفيدرالية 
من أجل دعم المصالح الخاصة: بل كانوا أول Go‏ يقترح استخدام الحكومة في الأساس 
من أجل مصلحة مجموعات من غير مالكي المؤسسات الكبرى. وكما قال السيناتور 
لويس شويلينباخ (ديمقراطي من واشنطن) عن ماضي الأمة الأسطوري الرائد الذي خلا 
من الحكومة: «لا تدغ أحدّهم يقول لك إن تلك الأيام GL‏ من الجوائز الحكومية» كان 
للسكك الحديدية أراضيها في كل Bub‏ ومساحاتٌ شاسعة من الأراضي المكسوة بالأشجار 
متاحة للعاملين بالأخشابء كان هناك نظام حمائي من التعريفات يجري من خلاله 
استقطاع ضرائب خفية من جيوب os US‏ يعمل بالزراعة والصناعة؛ وكَثْرتَ الجوائز 
الحكوميةء إلا أن الأشخاص الذين كدحواء الذين اشتروا واستهلكوا منتجاتناء لم يجدوا 
سبيلًا إليهام” 
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lily‏ كان النجاح قد CoS‏ لسياسات الحزب الجمهوري في القرن التاسع عشر في 
e 58) steal ssl cola SENT Seal Soda‏ الوك الكيرى Glas‏ 
مؤمسات التضتيع في الشمال الشرقي — فقن 5 oS‏ تلك السباسات بقية الدولة في خالة 
ET‏ وروي ds ate ond)‏ أن أتى goill peal!‏ لبرنامج الصفقة الجديدة 
من الجنوب والغرب الأكثر 533 حيث رأى الناخبون هناك أنهم لم يستفيدوا كثيرًا من 
ells‏ السياسات: 

ولحسن حظ إدارة روزفلت» فإن هذا الإرث التاريخى من عدم التكافق الإقليمى في 
الموارد لم يفرض عليها ضرورةً التمييز بين السياسة الجيدة والخطة الجيدة؛ فهم là]‏ 
أرادوا إنفاق النقود من أجل GL‏ الصدع في التنمية الاقتصادية في الدولة وخلق قوّى 
aiia‏ فسينفقونها في الجنوب والغرب» وعلى العمال الصناعيين بالدولة. وفي المقابل, 
SI‏ أرادوا إنفاق النقود على الناخبين الأكثر ولاءَ وأهميةٌ في تحالّف الصفقة الجديدة 
فسينفقون JUI‏ الفيدرالي على الجنوب والغرب» fos‏ العمال الصناعيين بالدولة. وعملت 
السياسة جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد في تأسيس الصفقة الجديدة لقوة مكافئة. 

كان فرانكلين روزفلت يفخر بأنه Sa)‏ طريقةٌ يمكن للحكومة من خلالها GIS‏ 
قوة مكافئةء وهو ما أطلق عليه مفهوم «المعيار». EL‏ الحرب العالمية LSI‏ ذهب 
روزفلت - عندما كان الأمين العام المساعد للبحرية الأمريكية - إلى أنه لا ينبغي على 
حكومة الولايات المتحدة ألا تغطى ats‏ سفنها بالدروع» وإنما ينبغى أن تشيّد مصنعًا 
صغيرًا للتغطية بالدروع: وبذلك تعلم ZAKS‏ العملية. والتكاليف التي سيتكبدها المصنع 
الذي تديره الدولة ستكون مقياسًا للربح المعقول الذي يحظى به المقاولون من القطاع 
الخاص؛ مما سيوفر Jail‏ المقابل الذي سيعادل معلومات رجال الأعمال عن تكلفة 
الإنتاج» وستعرف البحرية حينها ما ينبغي عليها دفعه كي توفْرَ للمقاولين Lay‏ معقوء 
ولكن ليس ULE‏ فيه. 855 روزفلت هذه الفكرة لاحقًا.” 

laa! js elu Updo le الق الى كان :فيه ووزفلع يح الكو‎ d 
قطاع الكهرباء في ماسل شولز في ولاية ألاباماء‎ Jas العسكرية بالدروع» كانت واشنطن‎ 
خلال سبعة وثلاثين ميلد من المنحدرات‎ Gas VY E فهناك كان نهر تينيسي يهبط بمقدار‎ 
ويلسون» من أجل توفير الطاقة‎ das حكومة الولايات المتحدة‎ SA وهناك‎ ds gill 
الكهرومائية للمصانع التى تنتج النترات المستخدّمّة في المخصبات والمتفجرات.* وقبل‎ 
dust ud lige ads o] Se Ral coals الاندها كماما من أعمال التو‎ 


Van 
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ثم جاءت إدارة كوليدج لتؤيّد هذه الفكرة بدورهاء إلا أن السيناتور جورج نوريس, 
الجمهوري التقدّمي من نبراسكا ورئيس لجنة الزراعة (التي كانت Agius‏ عن مشروعات 
Anus elis ou rer ripe dee abe EEE pO cme ee To or | soto t‏ 
نشاط ملكية القطاع العام لإنتاج الكهرباء. 

d,‏ حملته عام AAYY‏ أقحم روزفلت نفسه في هذا المأزق بين الخصخصة وملكية 
القطاع العامء SEL‏ إن قليلًا من محطات القوى التي تملكها الحكومةٌ كان [ls (slay‏ 
المحك لمنع الابتزان» من قبل GLUT‏ الاحتكار في القطاع الخاص. وبعد تثضيبه didy‏ 
عمل مع نوريس على إنشاء «هيئة وادي تينيسي», التي ستتولى مسئولية ماسل شولز 
وتشيّد سدودًا أخرى على طول النهر» بحيث ia‏ كثيرًا من أرجاء الجنوب بالطاقة التي 
تنتجها الحكومة 5 

أدرجت الهيئة BLUM‏ للقوانين بين أهدافها العديدة Case‏ «تنمية الوادي المذكور 
صناعيًا وزراعيًا».؟ وفي حين أنه Jia‏ ذلك lls hos‏ الحكومةٌ الفيدرالية أوضاعها في 
ظل سيطرة الجمهوريين من أجل تنمية الغرب عن طريق مؤسسات السكك الحديدية 
الخاصة بين الولايات» إلا أنه في UB‏ سيطرة الديمقراطيين دُفعت الحكومة إلى الاضطلاع 
بالتنمية من خلال مؤسسات حكومية للطاقة بين الولايات. لكن لم يعن كون هذه 
المؤوسسات حكوميةٌ أو ولاياتية أنها بعيدة عن موقع العمل أو غير مستجيبة له؛ فلما 
كان المقر الرئيسي لهيئة وادي تينيسي في نوكسفيلء بولاية تينيسيء كرَّسَّتٍ dell‏ نفسها 
للعمل من خلال مؤسسات محلية وحشد الدعم لما أطلق عليه مديرها ديفيد ليلينثال: 
«إدارة جديدة للاختصاصات الفيدرالية». وقد أشار ليلينثال إلى أنه إذا كان الأمريكيون 
بصدد AS‏ الملكية العامة لقطاع الكهرباءء فسيكون عليهم فعل ذلك على نطاق fpes‏ 
فلن يؤيدوا IA‏ الاشتراكية الوطنية: بل في الواقع عليهم من أجل الديمقراطية SI‏ يؤيدوها 
Ai‏ وهو ما يخالف مطامح بعض المخططين ومخاوف خصومهم. ” 

لطالما طمح الساسة الديمقراطيون إلى انتشال الجنوب من إرث الفقر وإلحاقه 
بالغرب» ليكون ثقلًا مقابلًا أمام المراكز المالية والصناعية (الجمهورية في أغلبها) في 
الشمال الشرقي والغرب الأوسطء ولكن كان عليهم إيجاد سبيل hes!‏ العداء المقيت 
الذي يكنّه الجنوبيون من البيض للحكومة الفيدرالية؛ فلأمد بعيد مقت الجنوب الأبيض 
وزارة العدل وسياسات الحقوق المدنية. وقد ساعدت حملة هيئة وادي تينيسي من أجل 
سلطة فيدرالية يُتحكّم فيها محليًا الديمقراطيين في وضع سياسة تنمية فيدرالية يمكن 
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Jà‏ 1-\: أطفال ينتمون لسلك الخدمة المدنية ينزعون الحشائش من مشتل تابع لهيئة 
وادي تينيسي بالقرب من سد ويلسون في ولاية ألاباما. 


للجنوبيين من البيض أن يتقيّلوهاء وكثيرًا ما عقدت Gall‏ الجنوبية استفتاءات صوَّتَ 
فيها المواطنون لصالح السلطة العامة ضد الشركات المحتكرة الخاصة:؛ في JB‏ دعم من 
ليلينثال. Sele‏ مقاومةٌ gs‏ غنية بمصادر التمويل لهذه الاستفتاءات من مؤسسات 
الطاقة الخاصة التي تملكها شركة «كومنولث آند ثاذرن» القابضة:؛ التي ترأسها وينديل 
«Sy‏ الدومراطي الذي دهم d cling,‏ عام 1958 وقد cial‏ هيكة وادي adi‏ 
من Ss‏ ويلكي نحو الإدارة؛ ففي حين تفاوّضٌ ويلكي نفسُه مع الهيئةء حارَبَ توسعَها 
أعضاءٌ في الشركات المشكلة لكومنولث aif‏ ثاذرن» وكانت استجابة الهيئة والمدن الجنوبية 
بأن عملوا على إقناع إدارة الأشغال العامة ببناء خطوط ووحدات لمنافسة شركات الطاقة 
الخاصة» أو حتى مجرد التخطيط لبنائهاء Lads‏ الجنوب في غنَّى عنها. وكثيرًا ما 
cois‏ خطط إدارة الأشغال العامة وحدها النفودَ الفيدرالي الكافيء StS pb SELE‏ الطاقة 
الخاصة بنيتها التحتية وآلّث إلى السيطرة العامة المحاية 8 
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ترة طويلة Ob!‏ ثلاثينيات القرن العشرين» Sade‏ شركات ويلكي Ea‏ وادي 

تينيسي من تزويد المدن الجنوبية ب بالطاقة» وذلك عن طريق اللجوء للقضاء واستصدار 
E‏ زجرية من المحاكم. ورغم أن المحاكم العليا أصدرت حكمها في صالح الهيثة, 
dial‏ عمليةٌ التقاضي الطويلة ليلينثال على قضاء شهور في حملة لكسب peall‏ مبررًا 
الاختلافات بين التزام Ante asi sige aces toe e odi gaia alls R,‏ 
لكلا الأمرين. وفي مثل هذه الظروف» Sus‏ ليلينثال من التأكيد في مصداقية على أنه مع 
أن معارضي هيئة وادي تينيسي قد ينعتونها «بالسوفييتية»» إلا أن الشركات الخاصة؛ 
وليس الهيئةء هي من فضلت السيطرة الخارجية المركزية على وادي نهر تينيسي. 

جسدت هيئة وادي تينيسي ما تتصف به خطط الصفقة الجديدة من مناقب ومثالب 
من حيث استخدام النفوذ الفيدرالي من أجل تمكين جماعات قائمة. فقد cule‏ الطاقة 
الكهربائية بسعر رخيص - تقريبًا بنصف الثمن الذي كان الأمريكيون يدفعونه إلى 
ols pil‏ الخاصة - لأناس لم يحصلوا عليها من he‏ كما أن نجاحها egli‏ الشركات 
الخاصة بتجربة تخفيض الأسعار والتوجُّه نحو أسواق أكبر LEI‏ كذلك ألهمَّت الهيكةٌ 
روزفلت بتجرية توصيل الكهرباء إلى الريف على المستوى الوطنيء فأنشاً إدارة توصيل 
الكهرباء إلى الريف في عام V Yo‏ بِأموالٍ Ga‏ غا gill‏ الحتادن في ذلك العام» لدعم 
oL]‏ بيات dus, Ligh‏ ا Baa hd das‏ واد کی Ell djs el‏ 
duas:‏ الكهرياء إلى مناطق لم تدخلها من Ghd‏ فحسبء بل جعلت الشركات الخاصة 
ترى إمكانية تحقيق الربح في أسواق كانت Jis‏ من شأنها حتى حينه.° 

وفي هذا الصددء أثبتّت الجهودٌ المبذولة لتوليد الطاقة من أجل دوائر انتخابية مكافكة 
جدواهاء فأرسّت الأساسّ لمزيدٍ من التنمية الاقتصادية في مناطق في أمسٌ الحاجة إليها. 
وعلى قدر ما جمعت الساسة والناخبين من الجنوب على الصفقة الجديدةء فقد نجحت 
في مساعيها أيضًا. في الوقت نفسه. AW! ald‏ هيئة وادي تينيسي باحترا ا 
المحلية من دعمها للديمقراطية؛ فالعمل من خلال البنى القائمة بالجنوب 
الحفاظ على التراتب العرقى هناك؛ فبرامج المخصبات التى وضعتها الهيئة 3 T‏ 
Seali‏ التاملة من ال الو كنا Da‏ القوى العاملة المعزولة 
التابعة لها في غير موضعها الصحيح في أرض انتهجت ممارسة التمييز ضد السود" 

als ae‏ الصفقة الجديدة على تنمية الغرب أيضًاء وقد أشار منتقدُو دوافع 
الإدارة إلى أن ولايات الغرب المتأرجحةء المتغيرة سياسيًا AST‏ بكثير من الشمال الشرقي 
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والجنوب» Sáb‏ نصيبًا غير مناسب من دولارات الصفقة الجديدة. ومع 3 مسئولي إدارة 
الأشغال العامة gl‏ ما يفوق النصيب العادل من ميزانيتهم GSS‏ إلى الولايات الواقعة 
0 نهر المسيسيبي القائمة منذ sof‏ أطول بكثير والأكثر تطورًاء فقد JUI Saal‏ على 
ن أموال إدارة الأشغال العامة» LOLS‏ على نصيب الفردء كانت تذهب على نحو أكبر بكثير 
إل Uu POSSIT c a‏ هل Wha ES E‏ كان Suk WARN as‏ 
RENS EP ETE.‏ ت الولأيات Glycol dag dll‏ اتكهابية SST‏ مقازدة Saas‏ 
السكان. 
اتضح أن الشكوك التي تواترت حول شراء إدارة روزفلت لولاء الغرب ذات أساس 
‘als‏ فتلك الولايات كانت بها أراض شاسعة Gals Sheol Sillas‏ من الطرق؛ فإذا كانت 
الحكومة الفيدرالية بصدد الإنفاق على أساس الحاجة فحسبء فستنفق المزِيدَ من JUI‏ 
على الطرق على أساس نصيب الفرد خارج الغرب. علاوة على أن الغرب حظي بوفرة 
من المشروعات» لا سيما مشروعات الطاقة الكهرومائيةء lli‏ لها بالفعل وأصبحت 
Sale‏ لتمويلها بالفعل. ومع الأراضي الشاسعة القادرة على توفير الحياة لمزيد من 
الأعداد الكثيرة Me‏ من الناسء كان الإنفاق على تلك المشروعات في الغرب يبدو استثمارًا 
LL,‏ وفي النهايةء امتلگت الحكومة الفيدرالية أنصبةٌ غير عادلة من الأراضي في الولايات 
الشريية = SAU Ava gel‏ درن c Ils ios‏ هما etf jas‏ الشروعات ماك 
أرخص وأيسر. " 
وكما كان إنفاق Gags JUI‏ تنمية الجنوب ذا جدوى اقتصادية GY‏ كان يعنى 
استغلال الإمكانات التي d Soa dag aay Su ial as‏ عل cual‏ كان دا 
جدوى اقتصادية أيضًا؛ فقد كان يعني إتاحة السبيل لاستيطان أكثر كثافة في إقليم Sa‏ 
بثروات أكثر. فحتى إذا كانت التنمية المترتبة على الصفقة الجديدة 331 أيضًا إلى إتلافٍ 
Gis‏ أو jl Sis‏ النظام الصناعي الأمريكي بلا تر أو لم Bnd f‏ من العقبات 
العرقية القى Sub fel‏ سبل essel) bl Sell‏ إذارة الأشتفال العامة الأمريكيين هن 
أصول يابانية في الغرب إِبّان الحرب العالمية الثانية)» أو Si‏ سياسيةٌ على نحو يثير 
الشكوك, فقد بَدَثْ أيضًا استثمارًا GL,‏ فإقامة الأشغال العامة في إطار on Ten‏ و 
E‏ وهنا ركرك SLUM‏ ا Gale Gilet‏ تاريكها guai‏ 
قوّى مكافتة للشمال الشرقي الأقدم والأغنى» والجمهوري على So‏ تاريخه. كما كانت 
هذه السياسات بمنزلة أكثر السياسات Bale]‏ للتوزيع في برنامج الصفقة الجديدة» مع 


Nd 


» 
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أن إدارة روزفلت Lay‏ عملت على إعادة توزيع JUI‏ والسلطة جغرافياء فلم تبذل الجهدّ 
المباشر نفسه من أجل استغلال الدولة لإعادة توزيع المال والسلطة عبر الطبقات. 

وعلى الأقل» منذ أن أرسى آدم سميث laxa‏ «القدرة على الدفع» ليكون مبدأه الأول 
لفرض الضرائب» فإن البلاد التي اطمأنت للإجراءات الحكومية AST‏ من OLAS!‏ المتحدة 
في ثلاثينيات القرن العشرينء Sots‏ قوة سوقيةٌ إلى مجموعاتٍ لم تكن لتتمتع بها بغير 
ذلك» من خلال فرض الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراءً واستخدام العائد منها bags‏ 
توفير السلع oh‏ هم أقل مالًا. ورغم الأسلوب المباشر الذي Salas‏ به هذه الطريقة؛ لم 
يستخدمها برنامج الصفقة الجديدة» بل إن إدارة روزفلت احتفظت بسياسة معاكسة 
لفرض الضرائب LS‏ كانت مفروضة في age‏ إدارة هوفر في عام AAYY‏ مضيفة day pall‏ 
التي تحصّلها إدارة الإصلاح الزراعي أثناء مراحل الإنتاج إلى ضرائب الإنتاج الفيدرالية 
التنازلية على الكحوليات lagis‏ من السلع التي اعثَبرَتْ ترقا أو Suas Abi,‏ هذه 
الضرائبٌ Ése‏ غير Jule‏ على الأمريكيين الأقل قدرة على الدفع. بل إن قانون العائد لسنة 


Na Yo‏ > الذي كان calls ied‏ روزفات sil)‏ رسياسة ce al Sisi, dele‏ عل وی 
أوسع نطاقا ay All‏ لم يكن له مردود إلا لعدد قليل Me‏ من الناسء لدرجة أنه 155 وكأنه 
«أثار المزيد من المشكلات بدلا من أن يحقق زيادة J2- adl à‏ «« كما وصفه أحد أعضاء 
لجنة الطرق والمواصلات Alb‏ وإيمانًا من الديمقراطيين ol‏ إمكانات الانتعاش 
ae‏ قد اعتمَدَتٌ على oe dix im‏ فقد استمروا في فرض رسوم ضريبية 
SENE‏ 
إلا أن إدارة روزفلت عملت بالفعل على إعادة توزيع الثروة» لكن ليس من خلال 
سياسة فرض الضرائب؛ فهي في المقابل SSL)‏ أن تعمل السوق على نحو أكثر عدالة» من 
أجل تخصيص أجور أعلى للعمال والمستهلكين دون التدخل الحكومي المباشر. ولتحقيق 
هذا Se dug!‏ الضفقة Basal‏ هن Sai‏ منظمات العمّال والمستهلكن At‏ إليها 
إجراء مفاوضات جماعية» ومن S‏ أكثر فعالية» من أجل الحصول على نصيب da‏ 
من السوق. ودعمت نظرية بسيطة هذه السياسة: إذا AST Quel csse‏ تنظيمًا من ذي 
قبل» ومن AS‏ أكثر كفاءة في تقليل نفقاتهاء فينبغي على مشتري المنتجات وبائعي العمالة 
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التنظيم platy‏ الكفاءة. sal By‏ تطبيقات هذه النظرية: Sa as‏ إدارة الإنعاش الوطني 
على eus‏ المستهلكين والعمال. 

رغم أن السماح Ga‏ وجود اتحادات العمّال لا يبدو خارجًا عن الطبيعيء OB‏ 
الإدارة حارَيَتُه؛ ففي عام AAYE‏ تفجرت المصانع بالإضرابات بسبب رفض المؤسسات 
الاعتراف بالاتحادات» وأغلقت الإضراباث Gis‏ بكاملها. وأنشأ روزفلت المجلس الوطنى 
تعلؤقات العمل guid‏ الاعات وأظهيرت التحقيقات أن مدير الصخاعات BASS‏ 
عزموا على إجهاض ميلاد الاتحادات Alert!‏ باستخدام الاختراق والتهديدات والزيادات 
في معدلات الإنتاج المطلوية دون أجر GLa!‏ والأقبح من كل هذاء سوق العمل البائس. 
وقد xe‏ أرباب العمل عن ذلك في مواقف Bae‏ في أماكن عمل مختلفة بقولهم: Obl»‏ 
برأسك خارج النافذةء وانظر إلى طابور الرجال المنتظرين لوظيفتك. P‏ 

ويشتهر جون إل لويس من اتخاد عمال pall!‏ .يقوله إلى tlle,‏ «يريد الركيس 
منكم أن تنضموا إلى eslasl‏ كانت مبالغة من جانب لويس؛ فقد كان روزفلت يكره 
تصعيد المواجهة مع رجال الأعمال الذين سيقودون الانتعاش الاقتصادي للدولة» وكانت 
نظرته إلى الاتحادات العمالية يشويها انعدام الثقة» ولكن على صعيد LLAS‏ أخرىء 
كان Gls}‏ الكونجرس من حزب روزفلت يدفعونه. حيث AÍ‏ السيناتور روبرت واجنر 
بمشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني لعلاقات العمل بصفة aia‏ وخصوصًا gil‏ 
تكوين اتحادات عمّالية تهيمن SIS phil Yule‏ وكذلك ais‏ ترهيب منظّمي الاتحادات. 
لم يفرض القانونٌ على الشركات NN‏ مع bes‏ الاتحادات المنتخبين من 53 العمّال 
فحسب» بل Gadd‏ لقاعدة الأغلبية مُشترطًا أنه إذا أدلى أغلبيةٌ العمّال في متجر من المتاجر 
بأضواتهم لالح atas‏ هن الاتحادات: فسيتمتم ذلك الاتحاد بالسلظة لتمثيل عمال 
dais a3‏ 

رأى واجنر القانونَ سبيلًا للإحجام عن تخويل سلطات أكثر من اللازم إلى 
الاي فيقول: «إن المجلس الوطني لعلاقات العمل هو المفتاح الوحيد لحل مشكلة 
الاستقرار الاقتصادي ES j|‏ ننتوي ile!‏ على المساعدة الذاتية الديمقراطية التي 
يوفُرها oyal‏ والعمّالء بدلا من المخاطرة بالوقوع في المزالق التي تقع فيها الدول 
الأوتوقراطية أو Sas Po dal tl‏ أن قزوة ceo GEA Slat‏ رهم PA UA‏ 
Ss‏ إلى الناخبين من الطبقة الوسطى بشكل أسهل بكثير من زيادة السلطة والإنفاق 
الفيدراليّین JAY‏ غير مسمى. وبعد موافقة الكونجرس على قانون واجنر في يوليى ١517‏ 
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Epil -‏ عقب إلغاء المحكمة العليا لقانون الإنعاش الصناعي الوطني - استعاضض 
قافو gals‏ عن سلطا "الدولة العنئة يوضع القواغد acada taksii‏ القوة ASL‏ 
عازيًا الأزمة الاقتصادية إلى الغياب المبكر لثقل مقابل فمّال يوازن ib‏ إدارة الشركات. 
ومن أحكام قانون واجذر: 


أن التفاوت في القدرة على التفاوض بين الموظفين الذين لا يتمتعون بحرية 
تنظيم Jol‏ كاملة ... وبين أرباب العمل المنتظمين في صورة مؤسسات 
las‏ من هن اتاد اه TS‏ :نيذه فى العادة من atus SEN sies‏ 
الك :فى الأعمالء من خلال Gass‏ #تحدلات ase I‏ :و dl pill Rofl! Glad]‏ 
لخ كن qus elt‏ ب مون هذا القانون: رن مات الؤلايات 
gas idi‏ القشام Ja‏ الاح اكت tunes cisci Siue‏ إلتها رمن 
الجماعي وإجرائه.“" 


كان الرئيس حينها يريد فعليًا أن ais‏ العمَّالُ الأمريكيون إلى اتحابٍ Ge‏ 
فالقانون ألرَّمَه بذلك. ورغم فتور سوق العمل (العدد الكبير للعمّال العاطلين أعاق 
تنظيمهم في اتحادات). Quail‏ الأمريكيون بالفعل» By‏ عام ۱۹۳۰ كان أقل من pid‏ 
العمّال في التصنيع قد انضموا إلى اتحادات» في حين أنه بحلول عام ١٤۱۹ء BAST Ras‏ 
من ثلثهم؛ وفي قطاع التعدين kil‏ معدل الانضمام إلى اتحادات عن الفترة نفسها من 
أكثر من الحُمس بقليل إلى ما لا يقل عن الثلاثة أرباع. واتسمت قطاعات أخرى بزيادات 
igli‏ ويالنظر إلى معدل البطالةء يعود الفضل كثيرًا في الزيادة في معدل الانضمام 
لاتحادات لتكون 853 مكافئة أمام سلطة المديرينء إلى التحول نحو الحماية القانونية 
للاتحادات» التي جرى تبريرها في النهاية dies‏ نحو Hiss‏ بحلول الوقت الذي SA.‏ فيه 
قانون واجنر بأنها سبيلٌ لتحقيق توزيع &s All Use AST‏ دون زيادة سلطة الدولة. 

cai as‏ السياسة الفيدرالية الأمريكيين على تنظيم أنفسهم ليس كمنتجين فحسب 
وإنما كمستهلكين LAÍ‏ فحالَ إصدار روزفلت لقانون الإنعاش الصناعي الوطنيء 
أعلن قائلًا: «سيكون هناك مجلس استشاري للمستهلكين مسئولٌ عن تمثيل مصالح 
الجمهور المستهلك» في إجراءات وضع إدارة الإنعاش الوطني Galea‏ وق ايت 
ماري هاريمان رامزي» رئيسة المجلس الاستشاري للمستهلكينء رغبتها في الاستماع 
إلى المستهلك الأمريكي العاديء.”' فانهالت عليها الشكاوىء إلى جانب بطاقات الأسعار 
pis Jj yo UM ga lands‏ أسعاز aas Sadly call]‏ الالساسقة الأخرى, 
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وبالمثل» Ges‏ إدارة الإصلاح الزراعي المستهلكين إلى الاجتماع الخاص بالمنتجين. 
أصبح فريدريك هاو — وهو إصلاحي محلي ومفوض الهجرة بنيويورك في العقد الثاني 
من القرن العشرين — مستشار المستهلكين لدى إدارة الإصلاح الزراعي في صيف عام 
7 . كانت مهمة هاو منع الأسعار من الارتفاع بمعدلٍ كبير يتجاوز المستوى الضروري 
للمنتجين لاسترداد ضريبة مراحل الإنتاج التي تفوضيها إذارة الإنعاش الوطنيء»”” ويدأ 
lta aide eia‏ ا asa WSR ud a‏ موف 
المدن الأمريكيةء Lidge‏ مقدار ارتفاع الأسعار عن التكلفة. ومثل رامزيء GÍb‏ هاو من 
المستهلكين ELY‏ عن الارتفاعات في الأسعارء وتحديدًا البحث عن التفاوتات بين الأسعار 
المدرجة والأسعار الحقيقية. !2 

ولم يمض وقت طويل حتى بدأت أصوات المستهلكين التماس مساعدة خارجية؛ 
Gia’‏ رامزي اقتصاديين ونشطاء من أجل مشروع «بناء حركة حماية المستهلك»» وكانوا 
يأملون في إنشاء مجالس لحماية المستهلكين في أرجاء الدولة. ومع أن إعراب الرئيس 
عن abel‏ في أن ينضم الأمريكيون إلى اتحادات العمّال solu‏ في تنظيم القوى العاملة 
]58 .هما :ساقت بره خو اة مهه فان Saa‏ السحفة Risa‏ المي كيين 
للانضمام إلى اتحادات حماية المستهلك Saino‏ أيضًا i‏ مقايلًا abd‏ قرارات المديرين» 
بل أمام سياسات الإدارة نفسها By LÁ‏ النهاية مارسَثْ حركةٌ حماية المستهلك التي 
ساعَدَتٍ الصفقةٌ الجديدة في بنائها وربطها بسياساتهاء ضغوطًا لتغيير تلك السياسات. 
واستجابةٌ لتلك الشكاوىء أقامت إدارة الإنعاش الوطني «يومٌ النقد الميداني» الذي كشف 
عن حالة من عدم الرضا العام بين المستهلكين عن عملها. عمل ليون هندرسون — 
أحد أنصار حماية المستهلك المحليين بإدارة الإنعاش الوطني - مع الاقتصادي جاردنر 
jin‏ لإعداد تقارير عن استمرار ارتفاع الأسعار دون تغيير في JB‏ سياسات إدارة 
الوا E‏ له lao! de pil‏ الكوتحرص عن كين Bylo Lak,‏ 
ERER oily‏ في أسعار اللحوم إلى إضرابات المستهلكين ضد الجزارين في أرجاء 
البلادء وتعهَّدَ المستهلكون TL‏ يشتروا حتى تحوّل الصفقةٌ الجديدة من دعمها للمنتجين 
والقائمين على مراحل الإنتاج إلى المشترين. بدأ دونالد مونتجومري — أحد أنصار حماية 
المستهلك بإدارة الإصلاح الزراعي — Éha‏ ضد ارتفاع أسعار الخبزء Uy‏ كانت الصفقة 


25 


الجديدة قد del‏ من القوة المكافثة المتمكّلة في وعى المستهلكء كانت استجابثّها fhai‏ 
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في التحؤل عن التزامها الأول بتكوين LS‏ بين الحكومة والصناعات؛ Ady‏ دور أكثر 
حيادية 22 Ys‏ ^ 
ولكي تتمتع تلك القوى المكافئة بتأثير حقيقي كانت في حاجة إلى الاستقلالية؛ 
فكان الجنوب والغرب في حاجة إلى تنمية بحيث يتمكّنان من توليد ثروتهما ورأس 
مالهما؛ ومن AS‏ تكون لديهما القدرة على تمثيل مصالحهما الإقليمية في مواجهة الشمال 
الشرقي. كان العمّال والمستهلكون في حاجة إلى التنظيم والشرعية حتى Gas‏ من تمثيل 
مضالحهما باستقلالية عن إدارة الأعمال» وف إظار jaw‏ إذارة روزفلت إلى توفير درجة 
أكبر من الاستقلالية للأفراد الأمريكيين من العمّال والمستهلكينء 5553 equal‏ ضد 
فقدان الدخلء سواء كان ipa‏ نتيجة للبطالة الدوريةء أو على نحو دائم نتيجة للعجز 
أو الشيخوخة. ومن أجل تحقيق تلك الغاية Cas‏ روزفلت لجنةٌ الأمن الاقتصادي بوضع 
uenia] ull! bbs‏ 
E GA Aia d aL f (gil si Hall Les‏ إل فعطية شاملة للمسفين 
من الأمريكيين عن طريق المعاشات المدفوعة Gija‏ من خلال اشتراكاتهم الخاصةء وعلى 
نحو متزايدِ بمرور الوقت» من خلال العائدات العامة للخزانة الأمريكية. إلا أن روزفلت 
رفض تلك الخطةء aal‏ إياها بأنها «إعانة البطالة القديمة نفسها تحت مسمّى جديده؛ 
كان روزفلت يريد خطة inl‏ التمويل تكون بموجبها معاشاث الشيخوخة على أساس 
نموذج الأقساط التأمينيةء فيدفع العمَّالٌ Sloly‏ عملهم dud‏ مثوية من أجورهم في 
سر ds‏ حالة الإحالة للمعاش في سن الشيخوخةء يسحب Jl‏ معاشا موَّلَنْه 
مدخراتهم؛ ومن كَمّ سيشگل البرنامج «خطةٌ تساهميةٌ بالكامل دون مشاركة من جانب 
الحكومة»» على de‏ طلب )4335 23 ۰ 
وسرعان ما ألقى المنتقدون بالضوء على نقاط الضعف بتلك الخطة؛ فلم ellas‏ 
ab Gi‏ خر هذا المنحى في تمويل التضامن الاجتماعي» وذلك لسبب وجيه؛ فالاشتراكات 
المحسوية على أنها نسبة مئوية من الأجر تفرض Bre‏ ضريبيًا أثقل Gaus‏ على كاسبي 
الأجور الأفقر. أما داخل الإدارةء فقد ألقى هاري هويكينز بالضوء على الطبيعة التنازلية 
للضرائب على الدخل» وأوصى بفرض Lard‏ على الموسرين من الأمريكيين بدلا من ذلك. 
وعلى صفحات الجرائد» شعر صانعو الرأي بالقلق ووصفوا القانون «b‏ «يتخذ تقريبًا 
الصورة التي لا ينبغي أن يكون التشريع عليها»» كما كتبت مجلة نيو ريبابليك. 54 
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MORE SECURITY FOR 
THE AMERICAN FAMILY 


E 
£ 


THE SOCIAL SECURITY ACT AS AMENDED 
OFFERS GREATER OLD-AGE INSURANCE 
PROTECTION TO PEOPLE NOW NEARING 
RETIREMENT AGE. 


FOR INFORMATION WRITE OR CALL AT THE NEAREST FIELD OFFICE OF THE 


SOCIAL SECURITY BOARD 


شكل S3 Y-‏ ملصقاتٌ ed ues‏ هذا الملصق للضمان الاجتماعى» ووعدّث ملصقات 
أخرى بدعم الأرامل وأطفال العمّال المؤهلين. 


إن اهتمام الإدارة بالسلامة المالية ais‏ أيضًا نظام الضمان الاجتماعي من الوصول 
إلى الأمريكيين Uy Zils‏ كانت الولايات المتحدة قد S5ib‏ في الالتفات إلى مجال التأمين 
Ls‏ الموحوفة فق Gab‏ يميزة Luly‏ تهون NLM‏ الأخري, وكا أشان أدراهام 
إبشتاين» às‏ أنصار التأمين ضد الشيخوخة: في عام AAYY‏ «من الواضح أنه لا يمكن 
أن gibi‏ إلا على الأشخاص العاملين في وظيفةٍ منتظمة؛ فيكاد يكون من المستحيل 
تحصيل اشتراكات من أشخاص لا يعملون في وظيفة منتظمةء أو من العمّال الزراعيينء 
أو Gee‏ ليسوا أربابَ عمل» أو من اللائي يعملن بالمنزل دون أجرء أو من صغار التجارء 


E 
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وهكذا دواليك.»”2 وعلى ذلك» Sio‏ إدارة روزفلت إلى اتباع خُطَّى البلاد الأخرى التي 
Je Sina‏ المزارع والخدم JILL‏ من سياسات معاش الشيخوخة في البدايةء وأذعن 
الكونجرس لذلك. 

لم يكن ليُكتّب للقيود على الضمان الاجتماعي الاستمرارُء ولم Gls‏ مسئولى الإدارة 
أنها ستستمر؛ ففي السر sal‏ الخيراءً أن خطة الاشتراكات ستحتاج Lee‏ قريب إلى دعم 
من الخزانة العامة» وفي العلن أعلنوا نيتهم Laces‏ نطاق البرنامج ليشمل L‏ 0 العمّال 
عندما تتوفر لديهم القدرةٌ على ذلك. وقد حمق النظام بتعديلاته في VATA Gale‏ و150١‏ 
تلك MER‏ ولكن حين 532 التزم الضمان الاجتماعي بالقيود التي lasia‏ روزفلت 
له. 


ta 


إذا كانت القرارات المتخّدَّة بشأن تقييد الضمان الاجتماعي مبعثها الاهتمام بالسلامة 
call‏ فقد كان لها آثار أخرى على القوى العاملة الأمريكية دون غيرهاء وكان لاستثناء 
العمّال بالمزارع والخدم بالمنازل تأثيرٌ غيرٌ Jule‏ على الأمريكيين من dual‏ أفريقيٌ؛ ففي 
مرة واحدة اقتطع الكونجرس نصف العمالٍ من السود بالدولة من منظومة الضمان 
الاجتماعيء وحوالي GUL V+‏ منهم بالجنوب. وإذا كان هذا التمييزٌ العنصري نابعًا من 
الاهتمامات البريئة بالاستقرار GU‏ فإن إضافةً Gas‏ إلى القانون لم تفلت بسهولة من 
النقد. 

كما Jail‏ الضمان الاجتماعي أيضًا على برنامج المتفافدة المباشرة اآمستن الذين 
تجاوزوا سن العملء والذين لم يكن بمقدورهم وقتها المساهمة في تمويلهم لمعاشاتهم 
الخاصةء Gass‏ على الأموال الفيدرالية للوفاء بأي مبالغ تنفقها الولايات لتوفير الإعانات 
المالية. وشمل البرنامج خططًا مشابهةٌ لمساعدة المكفوفين أو الأطفال المعولين المحتاجين 
Y)‏ سيما أطفال الأرامل)؛ على أساس agf‏ طبقة من العاطلين المستحقين للمساعدة 
مثلهم مثل المسنين. إلا أن السؤال عن مقدار ما يستحقونه من مساعدة UB‏ مفتوحًا 
SLE‏ 26 

“UH 

عند تحديد LAS‏ تخصيص الأموال الفيدرالية لتغطية نفقات الولايات من del‏ 
مساعدة الفقراء من المسنين (برنامج مختلف عن خطة التأمين بالاشتراكات)» فرض 
مقترح الضمان الاجتماعى في البداية على الولايات معيارًا Bdge‏ «للعيش اللائق والصحة»» 
واعترض ممثلو ولايات الجنوب على أنه للوفاء بهذا المعيار ليكون مقبولًا في بقاع أخرى 
بالدولة سيقتضي الأمر agio‏ مضاعفة مساعدتهم للفقراء إلى أربعة أضعافها؛ لأن متوسط 
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الدخل في الجنوب يبلغ في الواقع Éa Lis be‏ ربع ما يكسبه الأمريكيون في الولايات 
الأغنى» وهذا التفاوت نابع في أغلبه — كما اعترف سيناتور من ولايات الجنوب — من 
سوق العمالة المختلفة المفروضة على «العدد الهائل من الأشخاص اللونين» في الجنوب. 
ورغم الصبغة العرقية الواضحة التي SS‏ بها اعتراضات الجنوب» جرى Sd‏ النص 
التشريعي all‏ مهم تمؤافقة الإدارة (بموافقة آرثر ميتشلء الأمريكي الوحيد من أصلٍ 
أفريقيّ بالكونجرس» والديمقراطي من ولاية إلينويء الذي زعم أنه من غير الواقعي 
توقع زيادة تبلغ أربعة أضعافٍ في مشروع قانون الغوث الحكومي).”* 

كانت النصوص الواردة بشأن البطالة في قانون الضمان الاجتماعى تشبه أجزاءً 
ALAN ga igual‏ اة call‏ هد ال هة يجري rans‏ القاس odii‏ 
من التأمين ضد البطالة من الضرائب على الدخل؛ وبالنسبة لمساعدة المستحقين وغير 
القادرين على aall‏ سيكون بمقدور الولايات تحديد مدى سخاء إعانات البطالة. ولكن 
تعويض البطالة Gas‏ إلى ما هو sal‏ من ذلك ليمنع استحواد واشنطن على السلطة 
أكثر من اللازم؛ فما إن وضعت الولايات خططها Lela‏ بها لتعويض البطالة» حتى 
أصبح بمقدور أرباب العمل خصمٌ ما يدفعونه إلى حكومات الولايات مما كانت تدين به 
إلى الحكومة الفيدرالية؛ ومن ثم Aa‏ القانونْ الولايات على وضع برامج للتأمين ضد 
البطالة» وليس على وضع خطة قومية. 

إذا كان الضمان الاجتماعى أصبح الأساس لدولة الرفاه AS. A‏ كما زعم كثيرٌ 
من المعلقين فيما cay‏ فقد أصبح كذلك برغم النوايا الواضحة للمزارعين المنضمين إليه. 
فلم يرق ما يوفره من مساعدات إلى مستوى الرفاه مطلقاء ولا حتى الغوث؛ وذلك بسبب 
إصرار روزفلت على أن تعتمد تلك المساعدات على مساهمات المنتفعين وليس العائد العام. 
ولم يتمتع الأمريكيون بتلك المساعدات باعتبار أنها حق - ليس إلا بمقتضى شرائهم 
جزءًا من الخطط - كما كانوا سيفعلون مع برنامج تأمين خاص. كان روزفلت يريد 
dott‏ من المساهمات الفيدرالية إلى أقصى درجة ممكنة لصالح السلامة المالية؛ ومن aS‏ 
الخطة التساهمية» وخطط الدولة لمواجهة البطالة» ونسبة مشاركة الحكومة الفيدرالية 
وما يقابلها من مشاركة كل ولاية في إعانات الشيخوخة. «ولا نيكل GAT‏ إضافي ... ولا 
نيكل واحد. فبمجرد أن تتخطى نسبة المشاركة» لن يكون هناك ia‏ أقصى» وسرعان ما 
ستجدنا sud‏ الفاتورة بأكملها»25 

كما لم يدفع الضمانْ الاجتماعي الولايات المتحدة لتتخذ مسارًا Jis‏ ذلك الذي 
GE ate ale dot‏ حي CS ue is Mose Pall s]‏ عن ذلك Gs‏ 
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تساهميًا من الضرائب التنازلية. وما كان AS‏ ضريبة تصاعدية على الدخل من أجل 
المساعدات القومية ليصبح محاكاةً للإنفاق الاجتماعي بالبلاد الأخرى فقحسب ويخدم 
العدالة الاجتماعية كما ped‏ بل كان يمكن أن يحقّق عملا أفضل على صعيد محاربة 
الكساد أيضًا. إلا أن أصحاب الصفقة الجديدة لم يضعوا نظام الضمان الاجتماعي 
ليكون سياسة مواجهة lus‏ بل كان يشكّل Glad‏ للأمريكيين لمستقبل dias‏ عن 
أرباب عملهمء ومن كَمَّ أساسًا لاستراتيجية تعزيز القوى المكافتة في أرجاء البلد. علاوة 
على ذلك» (a‏ نظام الضمان الاجتماعي خطوة متواضعة على ذلك الطريق؛ فالإصلاحيون 
بلجنة الأمن الاقتصادي WE!‏ أنه لجعل الموظفين مستقلين كما ينبغيء كانت الولايات 
التكدة ف dale‏ إلى كا قوم الان الم اولقن Logue — cu lal‏ اة 
o S d‏ ك الزانية awh‏ البيالة tod us dolis‏ 
أ cos aug:‏ 835 سلظة الدؤلة (as‏ أحتفات dial‏ الحديدة 
زيادة سلطة الأفراد من المواطنين ومجموعات المواطنينء وقاموا بذلك في إطار ما اعتبروه 
حدودًا سياسية واقعية. 

في الوقت الذي كان روزفلت يتجه فيه إلى Bale]‏ انتخابه في عام AY‏ كان له أن 
يدعي العمل من أجل US‏ من إنعاش الاقتصاد الأمريكي وإصلاحه؛ لصالح خلق سوق 
أكثر Use‏ ولصالح BL all cosa‏ وها :ها tes‏ أن فا غ clei) scs‏ 
os ASA Lyell Buell Lay tilly dul eal‏ سواها. كان الجتوب والقري في 
حاجة إلى تنمية اقتصادية؛ بينما كان الشمال الشرقى الصناعى في حاجة إلى انتشاله من 
الغرق في البطالة. فكل السدود العظيمة المشيدة والطرق المشقوقة والجسور المبنية في 
age‏ إدارة dial Lal! — cusa)‏ الت حملت Blast! Slay‏ إل الحنوب culis‏ — 
بلغت ibl iua‏ من إجمالي إنفاق الصفقة الجديدة» والذي ذهب GUL ٠١‏ منه Shay‏ 
عن ذلك إلى الغوثء الذي 565 بالأساس في الولايات ذات الطابع الحضاري بالشمال 
METTI‏ 

d‏ استجابة روزفلت لتلك الاحتياجات» كان يستجيب أيضًا للمكونات الأساسية 
التي كان في aal‏ الحاجة إليها S‏ من المستهلكين والعمّال بالدولة الصناعية والمواطنين 
الذين eel Gey‏ التصووك d‏ الحنوب لغري patik‏ كلهم القوة huusi‏ مق 
سياساته. ومع ازدياد قوتهم» دفعوا الرئيس إلى فعل المزيد من أجلهم. s‏ النجاح الذي 
حقّقته الصفقة الجديدة كان يكمن احتمال فشلها؛ فكلما GLE‏ تلك الأصوات» زاد وضوحٌ 
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ضجيجها بالمطالبة بأهدافٍ مختلفة» ولم يتمكّن روزفلت من توحيدها إلا من خلال 
جهودٍ غير تقليدية وما تمخض dic‏ التاريخ من صروف. 
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نهاية البداية 


كان فرانكلين ديلانو روزفلت dii Shad‏ دون A‏ وبلهجة الطبقة العليا من أهالي 
البلادء ولكنها بطبيعة الحال كانت تخفى على أغلب pail‏ كين وراء الجدران الصخرية 
CANT‏ المحفوفة بالأشجار لوادي نهر هَدسون ولونج آيلاند. pal‏ سلاف روزفلت إلى 
نيو أمستردام في القرن السابع عشرء ولم تشرد عائلته بعيدًا عن تلك البقعةء برغم صعود 
الحكومات وسقوطهاء وكان لآل روزفلت يد في بعض هذه الأحداث. كانت عائلة والدته 
- آل ديلانى - من laill‏ وارتاد روزفلت مدرسة جروتون Gilly‏ بجامعة هارفردء 
وقد Gls‏ للفتيان البروتستانت البيض الأغنياء. وعندما ES‏ من ابنة عمه البعيد إليانور 
روزفلت (لتصبح إليانور روزفلت روزفلت)» أصبح الرئيس ثيودور روزفلت عمه بموجب 
هذا الزواج» وقد سار على خطواته ليكون بالهيئة التشريعية عن الولايةء والآمين المساعد 
للبحرية الأمريكية وحاكمًا لنيويورك» ولولا إصابته بأزمة شلل الأطفال الذي يصيب 
الكبار» Gilly‏ جعله غير قادر على الوقوف دون قدر pS‏ من المساعدة والجهد lily‏ 
ما كان ليكابد ZI‏ صعوبة جليةء وبالتأكيد ما كان pad‏ من أية ميزة يمكن أن يمنحها 
بلد ديمقراطي. 

لا يوجد في خلفية روزفلت ما يجعله GIG‏ مركز شبيه gilib‏ عن حقوق الشعب؛ 
كما أنه لم VAS‏ الانتخابات في عام SER VAYY‏ كذلك» عندما SEI‏ هوفر لما حدث 
من عجوزات في عهده» كما لم ينتهج ذلك عندما كان رئيسًا فيما das‏ وفي الولايات المتحدة 
كسائر العالم الصناعيء حبذت الظروفٌ نمو سياسات الإنفاق الاجتماعيء إلا أن روزفلت 
نفسه» باعتباره are}‏ الحزب الأكثر تفضيلًا لتلك البرامج؛ قاوَمَ هذه السياسات. فأحيانًا 
لم يكن اتجاهه المحافظ في المسائل المالية مفيدًاء كما Gus‏ عندما عارّضٌ التأمينَ على 
الودائع» أو أبدى عدم اكتراثه بقانون علاقات العمل الوطني حتى ils‏ عليه الكونجرس 
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على أي حال. وفي أحيان أخرى Balt asl! Qe‏ السياسة الاجتماعيةً AS A‏ 
LS‏ حدث عندما £u Sie‏ التساهمية والفيدرالية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وبرغم 
استعداده للتجربة» فإن بواعثه المحافظة في المسائل المالية لم تتركه يومّاء والتي جعلت 
روزفلت - الذي بزغ نجمه في عام VAN‏ باعتباره Ihs‏ العمّال وفيلسوف القوة 
AS oie cs ale‏ 210583 عتدما aos ds‏ إل ميسن adl‏ ذلك scans‏ ا 
روزفلت الحربّ على «الأمراء الأثرياء لهذه الأسر الاقتصادية الجديدة ... فهذه الأقطاب 
الاقتصادية تشكو من أننا نسعى إلى الإطاحة بمؤسسات أمريكاء لكن ما يشتكون منه 
في الحقيقة هو Lil‏ نسعى إلى الاستيلاء على سلطتهم. إن Gey‏ للمؤسسات الأمريكية 
يقتضي الإطاحة بهذا p sil‏ من السلطة.» ' واستمرّ روزفلت في «التأييد بحرارة للأسس 
الشجاعة والواضحة القائم عليها هذا الفكر»» والذي كان يضع «المجرمين أصحاب الثراء 
الفاحش» على مقرية من «الخاطفين واللصوص» في قائمة أعداء AI‏ * 

كان خصوم روزفلت ينعتونه أحيانًا بالخائن لطبقته. ولكن كما كتب المؤرخ 
ريتشارد هوفستاتر في عام VAEA‏ «إذا كان الفرد يقصد بطبقته JS‏ المستوى المسئول 
عن رسم السياسات وممارسة السلطةء فمن الممكن القول إن طبقته هي التي خانته.»* 
dis pins‏ رول quU) Mii‏ اله انو واه dads Báatll‏ امام 
الفيدرالية الأمريكية (SI‏ تدبير اتخذته الصفقة الجديدةء ورغم الأدلة الجلية التي كشفت 
بالفعل والقول أن إدارة روزقلت نجحت مرة بعد أخرى في إنقان الرأسمالية الأمريكية 
ولم تكن لديها أية نية في استبدالها؛ Sly‏ روزفلت في أفضل الأحوال تكاسلا Meade‏ 
daly,‏ كثيرًا تعاونًا مخادكًا؛ ومع نجاح الصفقة الجديدة وانحسار الكسادء كان العداء 
على طول الخط من أبناء طبقته الذين كانوا يعتبرون LS)‏ اتضح) أن أقل التغيّرات في 
النظام الاجتماعي منذرة بالفوضى. 

بقدر اعتماد الحزب الديمقراطي على أصوات البيض من أنصار التمييز العنصري» 
ويقدر بناء إدارة روزفلت لبرامج الصفقة الجديدة لاحترام مؤسسات الفيدرالية وحقوق 
a WN Al‏ اين كل سمحن تكد ين السياساى ea ll‏ بال CETTE US‏ 
الجديدة مع ذلك من مساعدة m‏ الأفارقة أكثر مما Shes‏ إدارة هوفرء وأكثر 
مما قام به الحزب الديمقراطي القديم. إن فكرة «المواطن المنسي» جعلت القائمين على 
الصفقة الجديدة يشعرون تعفن i53‏ وذكرتهم b‏ ن الأمريكيين السود عادة ما 
كانوا يقعون في تلك الفئة أكثر من أي طبقة أخرى. وبوصفها السيدة «LSM‏ صارت 
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شكل :١1-17‏ التقط بن شان صورة هذه اللافتة المكتوب عليها eiii Y»‏ الخدمة إلا للتجار 
من البيض» - وهي واحدة من بين كثيرات في أرجاء الدولة - في لانكسترء أوهايو» لصالح 
إدارة Gal‏ المزارع في عام AAYA‏ 


alll‏ روؤقات واحدة مخ és‏ القائمية عل تطبيق الصفقة Bartell‏ كانت قن عطلت 
في شبابها في دار رعاية مجتمعية تساعد الفقراء من oel‏ في مدينة نيويوركء Sid‏ 
قدرًا كبيرًا من الحساسية لقضايا الطبقة والعرق لدرجة أنها أصبحت القناة التي يمكن 
من gf WINS‏ كسمم صرت اللدافعين: عن اللحقوق Udall‏ مل cul fly‏ من dictio‏ 
الوطني لتقدّم الملوّنين» في البيت الأبيض. والجدير SUL‏ أنها دفعت هوبكينز بإدارة 
سير الأشغال اا وول s eai‏ العمال خن العو debes]‏ إلى pall‏ 7 ولكن 
لم giai‏ تلك الجهود سوى نجاح Jase‏ — فهيئة الرقابة المدنية» على سبيل JEU‏ 
agl‏ بوضوح الإدماج العرقي — a‏ حاكن العف Sig sedi‏ 148 عن كيد 
البطالة بين السود لم يحقّقه من قبل GI‏ 355 فيدرالي أو حكوميء ديمقراطي أو 
جمهوري.” 
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ua‏ تلك التغييرات إحساسٌ البيض الجنوبيين cos aso‏ وأخذ البعض هذا التهديد 
على محملٍ شديد الجدية لدرجة أنهم [gulls‏ بتعويض. فذات Bye‏ كتب مسئول تنفيذي 
متقاعد SEA‏ دو بون إلى المسئول التنفيذي آنذاك بالمؤسسة في Jill‏ عام ١9175‏ 
يشكو إليه GU‏ «رفض خمسة زنوج عندي في جنوب كارولينا العمل هذا الربيع 
قائلين إنهم التحقوا بأعمال سهلة لدى الحكومة»؛ ليتلقّى الرد الذي أشار إلى أنه ريما 
تكون هناك حاجة إلى مؤسسة تسعى إلى: «تعليم الناس قيمة تشجيع الآخرين على 
العمل aguas AV der pee Bh‏ عقا ركان جد الشوارة الى حكن (is‏ 
Reh ed‏ الذى هرا نيه اد ساعد ius Gus] tial, sus‏ 
الشريط اللاصق — «أولا: إنه منتج من منتجات مؤسسة دو بونء IG‏ يمكنك بسهولة 
استكشاف ما وراءه» - وهو ما يعني أن أعضاءه» رغم تصريحهم أنهم ليس لديهم 
أي مصلحة حزبية فيما يتعلّق بدستور الولايات Basil‏ لم يكن لديهم أي هدف سوى 
هزيمة روزفلت في عام TANAYA‏ 

بعد مضي عام» Sas! Se‏ الحريات حليفا Gach‏ في معارضته للصفقة الجديدة: 
المحكمة العليا للولايات المتحدة. ففي YV‏ مايى عام ١٠۹٠ء‏ قرأ رئيس المحكمة تشارلز 
ud AX o Lead à LUNE ASG psa) iua yis]‏ الرلانات Silo gaa Bana‏ 
مجزر شكتر في محكمة فيدرالية ببيع «دواجن غير dalla‏ وغيرها من الانتهاكات 
dota! iiu SSIS lal catal‏ الذواحن قال هبون Lille,‏ دياه SS)‏ من 
قانون من قوانين الصفقة الجديدة: «إن الظروف الاستكنائية لا تخلق سلطةٌ دستوريةٌ أو 
تضخُمها.» of‏ المحكمة أن إدارة الإنعاش الوطني EBs‏ تفويضًا غير قانوني بالسلطة 
من الكونجرس إلى الرئيس» ومن e$‏ إلى السلطات التي تضع القوانين» وأن ذلك على وجه 
الخصوصن يرول قذرة الكوتجرس الدستوزية لتنظيم التجارة بين الولايات عل gai‏ 
فضفاض للغارة ؟ 

وفي aie gle 5١‏ روزفلت مؤتمرًا صحفيًا diig‏ مراسل صحيفة ذا نيويورك 
تايمز؟ ab‏ «المؤتمر الأول من نوعه في تاريخ البيت الأبيض الذي يتحدّث Gast‏ فيه 
على نحو غير رسمي .. GaL‏ الضوءَ — دون الرجوع إلى أوراق يقرأ منها — 
قضية بدت له لا يسبقها في الأهمية شيء سوى الحرب.» قرأ الرئيس من برقياتِ تلتمس 
whole) alata ade‏ إدارة Meal‏ ارط Shed nll gash Gopal daa,‏ قياقة 
بتجريد المحكمة العليا من ولايتها على الضوابط الصناعيةء إلا أن روزفلت قال: «هذه 
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البرقيات عديمة القيمة.» وأضاف أن حكم المحكمة في قضية ASS‏ كان «أكثر أهميةٌ 
من أي حكم آخَّر أصدرثه المحكمةٌ منذ قضية دريد سكوت» (القضية التي Ag‏ أن 
الك ais d dab all‏ أ daa‏ لحار العو GUNN d‏ الك ولف مكلت 
بنشوب الحرب الأهلية)؛ لأن المحكمة اعتمدت على تعريف حاسم لبند التجارة بالدستور. 
قرأ روزفلت الحكم على أنه يمنع الحكومة الفيدرالية من تنظيم الصناعة والتعدين 
والزراعة والإنشاءات» حتى إن كانت المواد الخام أو المنتجات النهائية الناتجة عن تلك 
الأنشطة عبرت حدود الولايات. ab by‏ يعتمد على التجارة بين الولايات» ab‏ حوّلته وسائلٌ 
الاتصال والنقل الحديثة إلى del‏ واحدةء جعلت هذه القراءةٌ للقانون الحكومة الفيدرالية 
عقيمة وعديمة الجدوى. وقد Epo‏ روزفلت SEL‏ «من الآن فصاعدًا سيكون لدينا ثمان 
وأربعون أمة ... إنه لوضع سخيف ومستحيل US‏ ما تحمل الكلمة من معنّى.» إن 
التفسير الحاسم. sad‏ 'التجارة زيما كان GIS Lee lille‏ القليل من التجارة sag‏ 
الحدود بين الولايات وكان Gad‏ الأمة يتنقل «بعربات الخيول». استطرد روزفلت SMS‏ 
«الآن نحن معتمدون Ln‏ على بعض - Li]‏ مرتبطون Lån‏ ببعض» فالولايات 
المتحدة كانت في حاجة إلى حكومة قومية. بدأ روزفلت كلامه: «الآنء فيما يتعلّق بمخرجنا 
من ذلك ...» ثم لزم الصمتء ليستطرد SGU‏ «أعتقد أنكم تريدون أن تعرفوا Loe Bad‏ 
bi‏ بصدده» وإني Salita‏ على القليل am lam‏ مما سأفعله 10 

ولأكثر من ple‏ لم JË‏ روزفلت sè ch‏ ذي مغرَّى على SUI‏ حول المحكمة العليا 
والصفقة الجديدةء ولم يفعل ذلك حتى عندما أصدرَتٍ المحكمةٌ حكمها بعدم قانونية 
إدارة الإصلاح الزراعي في يناير» ومجموعة أخرى من تدابير الصفقة الجديدة فيما 
يكذ كان (apod‏ بو الكديكه eina] Toss‏ اتناف الحريات يحون جالقضاة 
بوصفهم مُدافعين عن الأسلوب الأمريكي. hus‏ خصوم روزفلت يُعلنون أن قضية 
الاتتخابات: القائمة ستكون gull crags Jeludy AcSall‏ البيمقراظى Bilal)‏ من 
ys Sls aesti ga isse GS Al se tall ST dates gg‏ حلفا للقضناة 
الطاعنين في السن؟ وقال الجمهوريون ob‏ روزفلت تجاوَرٌ تقاليد المدنية الأمريكية 
بتعليقاته «البالية»؛ وقد قال مرشحهم» آلف لاندن حاكم ولاية كنساسء إن روزفلت قد 
‘Teale Jia»‏ وقال السيناتور آرثر فاندينبرج (جمهوري من ميشيجان) بدهاء: D‏ 
أعتقد أن الرئيس لديه A‏ نية ليكون مثل موسيليني أو هتلر أو ستالين» ولكن حديثه 
كنا تحت deca] ole ga e‏ الي كان مزلاء الال ا 
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مع أن روزفلت لم يتحدث كثيرّاء حافظث إدارته والكونجرس على نشاطهماء وتمَّتِ 
الموافقةٌ على قانون واجنر لإعادة Go‏ العمّال في التنظيم النقابي وتعزيزه كما هو 
معترف به في قانون الإنعاش الصناعي الوطتي» LAI LS,‏ المواققة على قانون «جافي 
كول لاء àà ai‏ مصغرة من إدارة الإنعاش الوطني من أجل صناعة فحم البيتومين 
خصوصًاء على أساس | ن تلك الصناعة تعمل في الواقع على نطاق الولايات B‏ 

وسايرّتٍ LSU‏ أصحابّ الصفقة الجديدة؛ Aii‏ ببطلان قانون الفحم في مايو 
عام AY‏ ليكون حُكّْمها Maly‏ من سلسلة من الأحكام التي أصدرّتها على مدار عام 
كان أغلبها UGS go‏ ضد الصفقة الجديدة بأفكار BSG‏ نظر فليكس فرانكفورترء» أستاذ 
القانون آنذاك بجامعة هارفردء Mal‏ «مكتوية call‏ وجعلته في le‏ غضب شديدة 
مُعربًا عن ذلك بالقول: «من الواضح أن التاريخ والوقائع السابقة لم Gl Éa‏ شيء 1 
ولم يكن أعضاء هيئة التدريس بهارفرد هم الأمريكيين الوحيدين الذين أصابهم الاستياء؛ 
إن تشير Solana‏ مطلعة إلى أن الركيس uif‏ خطايات من تاخبين شاگین LS‏ فعل Jay‏ 
من تكساس: «قلت لك إن الأثرياء دائمًا ما يُهْرَعون إلى المحكمة العليا من أجل إبطال 
E‏ 

وفي النهاية cibis‏ المحكمةٌ على المشرّعين الفيدراليين وتقدَّمَتْ لتضع iie‏ أمام 
الولايات. وفي قضية «مورهيد ضد نيويورك بالنيابة عن تيبالدو»» suse‏ المحكمةٌ بأنه 
لفن eG dts‏ تحديذ AUN) acl‏ كحور Shey cs ola‏ قلف PSU «o pias‏ 
«يبدى أنه اتضح تمامًا ... أن «المنطقة المحرّمة» التي ليس بمقدور أي حكومة — 
سواء كانت فيدرالية أو بإحدى الولايات - أن تمارس سلطاتها فيهاء معالمها آخذة في 
الوضوح أكثر وأكثر. ليس بمقدور ولاية أن تفعل ذلكء ولا باستطاعة حكومة فيدرالية 
أن تفعل ذلك Pc Laud‏ وقد اعترف بعض الجمهوريين أنه بهذا الحكم لم يَعْدِ الدفاغ عن 
المحكمة العليا استراتيجيةًٌ انتخابيةٌ جيدة. وقد قال عضو الكونجرس هاميلتون فيش 
(ديمقراطي عن ولاية نيويورك): «أقول إلى أصدقائي الجمهوريين إن Sie‏ عن sul Bl‏ 
لهذا الحكم ... فسيعني هذا مليون صوت لصالح الحزب الديمقراطي.» وعلق هربرت 
هوفر بقوله: «يجب اتخاذ إجراء بشأن إعادة الصلاحيات التي كانت الولايات SBS‏ أنها 
تمتلكها بالفعل» 17 1 

ولكن حتى ذلك الحين كان الجمهوريون مُلزمين أنفسهم تمامًا بسياسة الوقوف 
إلى جانب المحكمة ضد روزفلت» لدرجة أنه لم يكن بمقدورهم تغيير مسارهم بسهولة. 
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وقد شدد هوفر في المؤتمر الوطني الجمهوري على أنه «ينبغي أن يشكر الأمريكيون Soll‏ 
القدير على الدستور والمحكمة العليا.» وأعقب كلمتّه تصفيق Sls‏ لمدة دقيقتين.؟! وكتب 
آرثر روك في صحيفة ذا نيويورك تايمز: «إن المحكمة تعلم أنها خاضعة لمحاكمة.»”' OB‏ 
كان الأمر كذلكء فالمحكمة aua,‏ نفسها في قفص الاتهام» وأدخل الجمهوريون أنفسهم 
معها؛ أما روزفلت» في موقفه الأقرب إلى الصمت Gabil‏ حيال المسائل القضائيةء فلم يكن 
في aes‏ الكثير ليفعله. كانت الانتخابات بمنزلة استفتاء على المحكمة بالقدر نفسه الذي 
ارتقث به أهمية بالغة باعتبارها استفتاء على الصفقة الجديدةء لا باعتبارها برنامكًا 
بعينه أو نجاحًاء ولكن بوصفها استعدادًا لاستخدام سلطة حكومة الولايات المتحدة 
بالنيابة عن الأمريكيين العاملين والبائسين. وبينما وقف خصوم روزفلت إلى جانب 
المحكمة العليا في مواجهة الصفقة الجديدة» وقف روزفلت يجانب الصفقة الجديدة في 
مواجهة الكساد. وقد قال في قاعة ماديسون سكوير جاردن في "١‏ أكتوير: «اليوم سأتلو 
عليكم قائمة الشرفء قائمة الشرف التي تضم oá‏ وقفوا بجانبنا ۲ وما زالوا 
اليوم واقفين إلى جوارنا. بقائمة الشرف أسماء الملايين الذين لم تَتّحْ لهم Ee dia al‏ 
رخال ون جور ages xad‏ فا oin lcs‏ فاق أطفال لون على 
المناول.» ثم بدأ يعدّد المعادين لهم: 


أعداء السلام القدامى: احتكار الصناعات والاحتكار «JUI‏ والمضاربةء والنشاط 
المصرفي الطاتشء والعداء الطبقيء والتعصّب الإقليميء والتريُح من الحرب؛ 
dead]‏ ترون ars] dc ge‏ محرد NES p 2H‏ 


m p‏ أن قوئ الأنانية das PM NECNON mao‏ أن 
Ji‏ عن إدارتي الثانية إن تلك القوى PO lassu Shey‏ 


وكان هناك إجماع بين جمهور الناخبين؛ فجميع الولايات عدا ماين وفيرمونت 
iss‏ لصالح روزفلت. لم يحظ GT‏ رئيس بهذه الأغلبية في المجمع الانتخابي منذ أن 
Gals‏ جيمس مونرو الانتخابات دون منافسة Goi‏ عام ۱۸۲۰؛ وفاز روزفلت بنصيب 
من الأصوات الشعبية (أكثر من (BUL ٠١‏ أكبر مما حصل عليه أي مرشح منذ بدء 
تسجيل الأصوات الدقيق عام 7.1875 فاز روزفلت بأغلبية غير مسبوقة من أصوات 
الأمريكيين الأفارقة واليهودء ولكن الأكثر أهميةً أنه جلب العمَّال إلى صناديق الاقتراع 
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بأعداد قياسية للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس الذي علموا أنه يقف إلى جانبهم. وجد 
salis‏ الانتخابات أن أبناء الطبقة الوسطى كانوا أقرب إلى التصويت لصالح الرئيس 
من الأغنياءء وأن الطبقة العاملة كانت أقرب إلى التصويت لصالح الرئيس من الطبقة 
الوسطى. حتى داخل الطبقة العاملة كان هذا التراتب sal)‏ فبالاتجاه dà‏ على 
مقياس المهارات» كان العمّال الأقل مهارة أقربَ إلى التصويت لصالح الرئيس أكثر من 
العمال الأكثر مهارة. كان لدى الشعب الأمريكي فكرة جيدة عن موقف الرئيس؛ كما 
كتب أحدهم إليه: «أنت الرئيس الوحيد الذي ساعَدَ الطبقة العاملة من الشعب في يوم 
من الأيام.»*” وفي الوقت نفسه؛ gua GES‏ الأصوات داخل البلد الذي سعّى من di‏ إلى 
تحدّي روزفلت على زعامة الطبقتين الوسطى والعاملة. كان هيوي لونج قد قتل العام 
السابق» alis‏ الأب تشارلز Gals ile sS‏ المذياع» جهودًا لم يُكتب لها النجاح للدفع 
بحزب IE‏ وتعرّض لتقريع wad‏ من جانب الكنيسة الكاثوليكية لسياساته» وخسر 
مستمعيه مع ازدياد تحوله إلى معاداة السامية. وحتى الحزب الشيوعي في الولايات 
المتحدة تجِنَّبَ انتقاد روزفلت 23 

dle روزفلت أن تستمر قرابة ثلاثين‎ LASS للأغلبية الوطنية الساحقة التي‎ cas 
ig انتصارها كانت الصدوع التي ستؤْدّي إلى انهيارها قد‎ esi في لحظة‎ OSs 
يكين‎ A لساعدة‎ al call عن استهراع الحكومة‎ easly, اقات‎ cala الل‎ 
اجتدّبَ‎ ENG المنتمين إلى الطبقة العاملة والأمريكيين الأفارقة والأمريكيين الأصليين كان‎ 
على نحو شبه كامل الأمريكيين بالحضر. ربما نجح هذا الائتلاف جيدًا في انتخاب ركيس؛‎ 
الحافلة بالسكان يمكن أن تدعم الولايات الحافلة بالسكان بالكثير من الأصوات‎ call لأن‎ 
الانتخابية. إلا أن هيكل الكونجرس وخاصة مجلس الشيوخ 2515 هذه السياسات الخاصة‎ 
بالطبقة والمدينةء ويرجع ذلك بالأساس إلى أن المزارعين في القرن الثامن عشر كانوا‎ 
ذلك فحسب؛ فالمناطق الريفية والمناطق‎ Jai يرون أن المقصد من الكونجرس هو أن‎ 
ذات البلدات الأصغر والجنوب الأبيض بسياسته العنصرية الثابتة؛ كانت تنظر بعدائية‎ 
متزايدة إلى إدارة روزفلت» في حين كان الرئيس يعلن نفسه — بصراحة متنامية — بطل‎ 
المقهورين في الدولة. فاز روزفلت بولاية جديدة على أساس صفقة جديدة واضحةء ولكنه‎ 
““ بجلاءٍ الفارق بين الصفقة الجديدة والحزب الديمقراطي.‎ Ads 

423 de Gol! هذا‎ Lidge ESL auis BAS العام الأول من‎ ciliis, dal 
ما كان ليختاره» مع أول خسارة سياسية كبيرة له. فرغم صمت الركيس عن المحكمة‎ 
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العليا عام ١١۱۹ء Sas‏ أنصار الإصلاح القضائي كثيرًا عن تغيير في تشكيل المحكمة. 
Geos‏ عدي التجد يف She Late,‏ ال#وتهرين. الكموونى» الحعية يمن وا 
بعض القضايا iae Kès‏ أعضائها. واكتشف أحد مستشاري الرئيس أن العدو الأول 
للصفقة الجديدة بالمحكمةء القاضي جيمس ماكرينولدزء m‏ كان يعمل Úle BE‏ في 
age‏ الرئيس 55455 ويلسون في عام ١١۱۹ء‏ اقترح إصلاح القضاء الفيدرالي من خلال 
اشتراط تعيين قاض جديد مكان القاضي الذي يبلغ السبعين ولا يستقيل. كان أشد أربعة 
قضاة في المحكمة العليا عداءً للصفقة الجديدة قد تجاوزوا السبعين من أعمارهم: ولم 
يكن GI‏ من القضاة تحت سن الستينء واستقر روزفلت على خطة ماكرينولدز لزيادة 
aac‏ أعضاء المحكمة؛ أو كما قال المؤيدون Fw‏ والمعارضون علنًا: «ملّء» المحكمة 23 
وقبل أن يشرع الرئيس في تنفيذ الخطة بفتر فترة كافيةء كان للمحكمة رد Jai‏ واضح 

ففي ديسمبرء بعد الانتخابات وقبل تولي 357 مقاليد الحكم Jol Gow;‏ القاضي 
أوين روبرتس - الذي كان قد صوَتَ من قبل مع أربعة قضاة آخُرين مناهضين للصفقة 
الجديدة مشكلين أغلبية بالمحكمة — بصوته allal‏ أغلبية جديدة مؤيّدة للصفقة 
الجديدة في حالة SG‏ — تقريبًا للمراقبين كافةٌ ‏ أشبة Joa‏ صريح في الموقف. ولم 
تُصير المحكمةٌ حكمّها في قضية فندق «ويست كوست ضد باريش» حتى شهر مارس, 
ولكن قال القضاة في هذا الحكم عكس ما قالوه في قضية «تيبالدو»؛ |3 قالوا إن الولايات 
يمكنها في الواقع تشريع الحد الأدنى للأجور,*” وسريعًا ما أيّدوا قانونَ واجنر وقانون 
الضمان الاجتماعيء وبعد ذلك أصبحوا أكثر by‏ بكثير تجاه الصفقة الجديدة بنواحيها 
als‏ 


5 


j 


مع ذلك واصّلَ روزفلت La‏ خطته بتغيير تشكيل المحكمة. زعم المؤيدون أن 
الفكرة لها ميزات واضحة؛ فالجمهوريون [gible‏ المحكمة Gb!‏ عصر «التجديد»» wily‏ 
ثيودور روزفلت تدابيرَ مشابهة QU]‏ فترة رئاسته وبعدهاء وعندما تول فرانكلين 
روزفلت المنصبٌ كان Jil‏ بقليل من ٠١‏ بالمائة من القضاة الفيدراليين ديمقراطيينء 
OUI s‏ فترته الرئاسية الأولى كلها لم يتمگن من تعيين قاض sols‏ بالمحكمة العلياء uals‏ 
الجميع 3 تقرييًا أ ن قضية «تيبالدو»» على وجه الخصوص» tu e‏ 
aufs cies!‏ 7 إل أن حظة Sal offs‏ مكلت فوصة galli Lagi galt) Bolas‏ 
الديكتاتوري لروزفلت» التي كان لها gis‏ خاص في pac‏ غير مستقرٌ شهد ديكتاتوريين 
حقيقيين في البلدان المتقدمة. وأصدرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تقريرًا يدين 
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خطة الرئيس واصفقًا إياها بأنها Ly‏ طائل» وبلا جدوى» as‏ مخالفة في غاية الحشامة 
لمبدأ دستوريٰ» ell PaK‏ التي Sále‏ منها RAT‏ السياسية لبلاد أخرى مؤخرًا. كان 
cs‏ من يرن Be ds us aS xd caa Stel‏ ملي ا 
التقرير مثل «وثيقة انشقاق» للديمقراطيين المحافظين. 7 

خلال فصل الصيفء ومع اتخاذ المحكمة لموقفٍ أكثر استرضاءً من GÍ‏ وقت «so‏ 
oils‏ المعطياث التي تفيد بأنه لا حاجة لخطة روزفلت لملء المحكمة. وفي النهاية Qf‏ 
مرها إلى الهزيمة وسط الموت — قضى السيناتور جوزيف تي روينسون (ديمقراطي 
من أركانسى)؛ زعيمٌ حزب روزفلت بالبرلانء GAS‏ أثناء ضغطه للموافقة على مشروع 
القانون - والتهديدات بالقتل من خصوم الرئيس الساعين لتطبيق القانون بأيديهم؛ 
كما ضعف بمرور الوقت دعم إدارة الرئيس بالكونجرس,”* 


3 
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أضيف إلى تأثير المعركة التي طال أمدُها حول المحكمة العليا والانقسام داخل 
الحزب الديمقراطيء صعوبةٌ أخرى أكبر عملت على تقويض الصفقة الجديدة؛ فلأول 
مرة منذ انتخاب elitas‏ وبوقع بطيء» سقط البلد في ركود اقتصاديء ga‏ اذَّعَاءات 
الصفقة الجديدة بالنجاح. لم A‏ الأمرُ مثل انعكاس Gale‏ لدورة الأعمال؛ فالاقتصاد 
لم يكن قد ias ÉLI‏ بالكامل من كبوته في عام VAYA‏ وأنحى منتقدى الإدارة باللائمة 
على روزفلت ele‏ الركودء وقالوا إنه Sy‏ الذعرَ في نفوس رجال الأعمال فتمسكوا 
بأموالهم؛ مما agile‏ من إجراء استثمارات مُثمرةء كما )195 باللائمة على ضرائب 
الضمان الاجتماعى التى أصبحت سارية عام AAYY‏ جرّاء سحب النقود من الاقتصاد. 
eS hg‏ انحن اكاب ge CASU Sas niai‏ :يكال A cA‏ 
عمدًا الاستثمارَ — لبدتهم ما أطلقوا عليه «إضراب رأس المال» لسلب الصفقة الجديدة 
مصداقيتها — ail,‏ باللائمة أيضًا على روزفلت؛ وفي محاولة منه لإحياء سياسته المالية 
المحافظةء أمر روزفلت shal‏ استقطاعات في الإنفاق على الأشغال العامة Gags‏ إحداث 
E‏ في الميزانية.”” ومع انخفاض الإنفاق في الصفقة الجديدةء ارتقعَ معدل البطالة. !3 

أرسل جون مينارد كينز إلى الرئيس خطابًا سريًا ١ E550‏ فبراير ۱۹۳۸ء قال 
فيه إن روزفلت يجب أن Grab‏ كما لو أن عامّة منتقديه على حق. وحسب وصف 
ous‏ كان خفض الإنفاق على المساعدات «خطأ بدافع من التفاؤل»» وأن مواصلة الإنفاق 
على الأشغال العامة من شأنه أن يساعد على عكس الركود. وأشار كينز إلى أن الولايات 
المتحدة في الوقت نفسه كانت في dale‏ إلى مؤسسات القطاع الخاص للمساعدة على je‏ 


NY 


نهاية البداية 


مشكلاتهاء فيقول: «بإمكانك فعل أي شيء تحب بهذه المؤسساتء إذا tile‏ (حتى 
الكبرى منها) لا GUIS‏ ونمورء ولكن كحيوانات أليفة بطبيعتهاء مع Gol‏ نشأت Blas‏ 
ise‏ ولم Ca pail ES‏ الذي كنت تريده لها ... فإن áli‏ في حالة العند والشراسة 
sells‏ العايرة colla gle‏ الأليفة الت etal‏ مامه :على eae Jas‏ الأمة إن 
eld engi gual‏ كان عن Sule] là‏ دماج Slee Slay‏ ف جهو «gala dL‏ 
Siue,‏ لتوصيات GAS‏ أهمية أخرى حينذاك؛ فقد نشر في عام VAYA‏ كتابه «النظرية 
العامة للتشغيل والمال والفائدة» الذي e‏ — بجانب الركود - الاقتصاديين الأمريكيين 
على الاعتقاد بأن تمويل الإنفاق الحكومي بالاقتراض يمكن أن يجلب الانتعاش الاقتصادي 
من وسط الركودء من خلال حث المستهلكين على مزيد من الشراء.** 

Gres‏ روزفلت كما لو أنه Gia‏ نصف حجة كينز على الأقل؛ ففي ربيع عام 
VATA‏ طلب روزفلت مواصلةً الإنفاق على الأشغال العامة معترفًا بأنه laa»‏ يقل de pus‏ 
Bie‏ كذ وهام SAN‏ وق oeil glad‏ مو متم eB]‏ حول | 
مليارات دولار لمواصلة الإنفاق على المساعدات وبزيادة المساهمات الفيدرالية في الاقتصاد 
dls Éh‏ ولكن كانت AS yall‏ مع المحكمة العليا SS ls‏ قد أضعفا روزفلت؛ 
Lai‏ عن Bab;‏ الإنفاق على المساعدات» حصل من الكونجرس على قانون «معايير 
العمل العادلة»» الذي حظر عمالة الأطفال وقرَّرَ حدًا أدنى Gass‏ للأجور.”” ولكن 
لم يحصل روزفلت على هذا القانون إلا بمساعدة كبيرة من حملة طويلة نظَّمَها اتحاد 
المستهلكين الوطني وبعض اتحادات العمال ig aS E‏ وبعد ذلك لم يَعْدْ بمقدور أصحاب 
الصفقة الجديدة إصدارٌ قوانين جديدة مهمة. 

وهكذا aS Us‏ الرئيس مصدرين رئيسيين للمعارضة؛ فلمواجهة الشركات المنظمة, 
أنشأ روزفلت اللجنة الاقتصادية الوطنية المؤقتةء التى كان هدفها فضح الممارسات 
ال امن امف das Sea up pee‏ سح 
أن كلا الجهدين فشل؛ فقد agal‏ اللجنةٌ الاقتصادية الوطنية ]41351 جلسات plaiul‏ 
بشأن مختلف المجالات» ودرست مجموعة متنوعة من ULL‏ لإنهاء حالات الاحتكارء أو 
على الأقل تنظيمها. ds‏ حين كشفت اللجنة عن pS‏ ضخم من البيانات حول الصناعة 
الأمريكية وأبلغت بها كما ينبغيء لم تخرج بمقترح واضح لمواجهة الشركات المحتكرة 
والشركات القابضة التي كانت ف is‏ الشركات الأمريكيةء ولكنها SRT‏ أن الحكومة 
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يجب أن تلعب الدور الذي أوعز به كينز؛ أي تعزيز الرخاء من خلال معايرة الإنفاق 
لتشجيع المستهلكين على الشراء. 37 

SŠI‏ روزفلت نفسه منهجًا sja‏ أكثر تقليدية تجاه الاقتصادء مشيرًا إلى الجنوب 
على أنه «مشكلة الأمة الاقتصادية رقم «Y‏ ومُستهدقا إياه بوصفه مشكلة الحزب 
الديمقراطي السياسية رقم ١؛‏ فقال: «أعتقد أن الجنوب سيظل ديمقراطيًاء ولكني أعتقد 
أنه سيتخذ NE‏ ديمقراطيًا ASÍ‏ ذكاءً من الشكل الذي أبقى على الجنوب لأسباب 
أخرى ضمن صفوف الحزب الديمقراطي طوال تلك السنين ... ستكون ديمقراطية 
ليبرالية.»**” ges‏ روزفلت las‏ لم LASS‏ لها النجاح ضد ديمقراطيي الجنوب خلال 
صيف عام VATA‏ وكان ,3 فعلهم أن استدعوا Al‏ الذي أوغر صدور الجنوب الأبيض 
dia‏ الكو QUAN‏ وهو Jil‏ الخارجي من قبل المحرضين الشماليين. في انتخابات 
الكونجرس في شهر نوفمبر» Me Jaw‏ الناخبين الأمريكيين ad‏ أملهم من الرئيس؛ 
did‏ الانتخابات عن مجلس نواپ G85‏ فيه النواب الديمقراطيون اثنين وسبعين 
dade‏ ومجلس شيوخ فقدوا فيه سبعة selis‏ واتضح أن Ji‏ روزفلت غير صحيح؛ 
فلم يتحول الجنوب إلى الليبرالية» بل لن يظل ديمقراطيًا إذا ما Fal‏ الديمقراطيون على 
تغيير العلاقات العنصرية التي تحكمه. وبعد انقضاء phe‏ سنوات على ذلك» sie Dies‏ 
هاري إس ترومان الهزيمة بفارق uus‏ عندما تخلّى siall‏ عن الحزب الديمقراطيٌ؛ 
uas (is a‏ الحقوق AU Dial‏ يكين الأفارقة. 

من انتصار عام ١975‏ حتى انكسار عام óg VATA‏ روزفلت ما باستطاعة 
الصفقة الجديدة تغييره في السياسة الأمريكية وما لم يكن باستطاعتها؛ فعلى المستوى 
القومي في الاقتراع في انتخابات الرئاسةء GES‏ الرئيس من تقديم نفسه بوصفه بطل 
الشعب وزاك :صفقدوم Bassa‏ كبو الخرين القديم التمكل: ف الكفتياء والمحافظين: كان 
بإمكانه الاعتماد على الخطاب البليغ وواقع السياسة الطبقية ليُعاد انتخابه dín‏ 
إلا أن القوانين والعادات الأمريكية لا تتيح المجال لإخضاع السياسات القومية للتنظيم 
الحكومي. Bo‏ مواجهة كونجرس منتخب من الضواحي» ومجلس شيوخ ilia‏ من 
الولايات» فشلت سياسةٌ روزفلت المتشعّبة. في عام 34b] AAYA‏ صندوقٌ بريد الرئيس 
الانقسامات بين فئات الدولة؛ ففي حين كتب له البعض ممتدحين ومتسائلين؛ كما SS‏ 
سيدة تقول: «كيف يمكن أن يكون أحدهم ضدك؟! ail‏ أبقيْتَ على الكثير من الآباء 
والأبناء Le‏ من خلال إدارة سير الأشغال!» عارضّه آخَرون بوضوح» فكتبت إحدى 
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السيدات إليه قائلة: «كم أشعر بالامتعاض عندما أرى أنك لا تملك GI‏ شيء ببرنامجك 
سوى ما كان B‏ لخمس سنوات» ولا تعطي إلا Gl‏ سيقبلونه!» وسأله رجل يقول: 
«هل خطر ببالك من قبل أن الدولة كانت تسير في طريقها قبلك وستستمر في السير بعد 
RUE‏ 

من الإنصاف LAS‏ أن نقول |« فضلًا عن التأمين الصحيء أرسى روزفلت 
والكونجرس من خلال التعاون بينهما نسخًا أمريكية من المكونات الرئيسية للضمان 
الاجتماعى التى كانت موجودةً في البلاد الصناعية الأخرى» بما في ذلك ضم المسنين 
اا دوقي na aa oS‏ ا tomes‏ هذا الا و 
Eos‏ ال obese aoa da‏ ل فك Go deen‏ تة tss SB Ua‏ الوت 
والغرب» مع أن بعض الأهداف مُنيت بالفشل؛ مثل تصدير نموذج هيئة وادي تينيسي 
إلى مناطق أخرى.“ وكان الديمقراطيون قد اكتشفوا بالفعل GLA‏ السياسيّ GAD‏ 
بهم عندما تقدّموا خطوة بسيطة l>‏ نحو الحاجة الأمريكية إلى توفير الحقوق المدنية 
للمواطنين السود. 

وقي alg‏ ثلاثينيات القرن العشرينء» وجَدَ صانعو السياسة - الذين اتجهوا إلى 
واشنطن لتغيير الأسلوب الذي كانت تعمل به الأمة — أنه بات calles‏ منهم على نحو متزايدٍ 
أن يجدوا NL‏ لجعل الهيكل الحالي للاقتصاد الأمريكي SMS d osa cl cul‏ 
مثل مجلس تخطيط الموارد القومي GUI‏ عن فكرة التغييرات الهيكلية» مستعيضةً 
عنها بفكرة استغلال الحكومة في تحسين المؤسسات القائمة.** gd‏ الكونجرس البرامج؛ 
فأعاد إنشاء إدارة الإصلاح الزراعي للإبقاء على السياسات التوافقية كما هي دون إزعاج 
المحكمة العليا وتعديل الضمان الاجتماعى. وتنامى قبول أصحاب الصفقة الجديدة 
للسياسة التي كانت gil‏ عليها عمومًا «سياسة كينز»» حتى إنهم من خلال الميزانية 
الفيدرالية تمكّنوا من تعزيز إنفاق الأمريكيين» ومن GS‏ تعزيز النمو الاقتصادي الكلي 
دون التدخل في الأنشطة الأساسية أو توازن الاقتصاد. 

ولكن على المستوى التشريعيء بالرغم من أن المرحلة الإبداعية من الصفقة الجديدة 
كانت في طريقها لبلوغ نهايتهاء فإن هذه النهاية لم تكن سوى Gly‏ جديدة؛ حيث Shay‏ 
فكرة ما تتمخض :عن كلك الضراعات Cen all‏ والكتازلاك: su S Sall esie‏ فكما 
يقول dai‏ عمّال الغوث في إدارة سير الأشغال في عام AAYA‏ 
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هذه هي الطريقة التي أَرَى بها هذا الأمر: هذا (ae ab‏ وأعتقد أنه لن 

يضير الحكومة أن تطعم وتكسوّ os‏ يحتاجون الطعام والكساء؛ فنصفهم 

AN‏ الحصول على عملء أو غير Quia‏ لمباشرَة العمل Òl‏ حصلوا 

. لدينا المال» الكثير من المال. لا معنى لأن تحبس الحكومة هذه 

Ge ولا داعي للتساؤل: هل كان البعض‎ el Ball البسيطة عن‎ Bickel 

eia 288... else Lal] allt! pba tive‏ تاتون E a‏ ویک ao‏ من أن 

أمنحهم ما يستحقون من مساعدات؟ أنت بحاجة لأن an‏ الجميع» صالحهم 

Heals, 

الفكرة في حديث هذا العامل هي أنه لن يضير Gaz Mb‏ أن يساعد حتى الفقير غير 
gael‏ وقد كرحت هذه الفكرة عن :زه اة ل وه كما est‏ أنضا من وحم 
نفس الصفقة الحديث نفسه وأيضًا الفكرة التي مفادها أن ab Gi‏ غني يجب أن يسجّل 
هذا و al parkas dica‏ كان حديذا لجل يادي ١‏ 

on Ji‏ هذا العامل GG‏ إلى يومنا هذا؛ GY‏ إدارة سير الأشغال احتفظث بهء إلى 
جانب ما تفتقث عنه Glaal‏ كثيرين غيره من الأمريكيين. أرسَلَ مشروغ الكَدَبَة الفيدراليين 
التايع لإدارة سير الأشغالء إلى جانب sse‏ من oles pill‏ الشبيهةء GES‏ إلى جميع أرجاء 
Qual aval‏ لكي يشل الأمريكيون eafb laii‏ حول الصفعة الجديدة Maasi gi‏ 
الرئيس» بل لتسجيل أي شيء وکل شيء: agile‏ وآمالهم وطموحاتهم وما يؤرّقهم, 
ليس بغرض تمجيد الصفقة الجديدة LAN al‏ ولكن من أجل تسجيل الثقافة وشعبها. 
RÉI dads‏ بحرص قدر الإمكانء pads‏ التعليمات الصادرة إليهم بضرورة «تدوين 
ما يقوله المتحدث بالضبطء؛“ فسكّلوا كيف يتحدّث الأمريكيون ويغنون ويعملون 
E e.‏ وسجل زملاؤهم بكاميراتهم الصورة التي كان يبدو عليها الناس والدولة. 
los‏ مقابلاتٍ مع المزارعين الحاليين الذي يسدّدون إيجارهم بحصة من محصولهم» 
وعبيد سايقين. يقول أحدهم: «أرقد في فراث شي المتواضع ليومين ABN‏ من آثار diei‏ > وقد 
(Lis‏ منها جسدي ولكنها تترك بقلبي علامات لا Sob‏ لا يا سيدي! لا تزال موجودة 
بقلبي Delia Gass dl‏ وعثروا على مستوطنين «clus‏ وهنود تذكّروا الوقت الذي جاء 
فيه المستوطنون الأوائل. دوَّنوا روايات طوالاء وقصصّ أشباح» وأغانيّ شعبيةٌ؛ أشياءَ من 
Gaull (ale‏ ف الدؤلة اكك ى gta‏ ف d; aai LAM ASS‏ الوطنية الك وق 
نشروا تلك البيانات في «الاتحاد اليهودي في نيويورك» (MAYA)‏ و«طريق يو إس وان: 
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من ماين إلى فلوريداء (VAYA)‏ و«الزنوج في فيرجينياء (VA£*)‏ ودقبيلتا هافاسوباي 
ووالباي» (VAE)‏ من بين العشرات من الكتب الأخرى حول كل ولاية وشعب وسمة 
من سمات الأرض. | 

ومع مشروكي الفن الفيدرالي والمسرح الفيدرالي» SKB‏ إدارة سير الأشغال ثقافةٌ 
جديدةٌ للدولة؛ oA‏ عن المشروع الفني obolis‏ وملصقات ذات أسلوب بصري 
مميزء وكفل المشروغ المسرحي للأمريكيين Báli‏ مسرحياتٍ fhe‏ «ماكبث» أو «دكتور 
فاوستوس» أو «ذا ميكادو» أو أي عمل مقتبّس من رواية سنكلير لويس D‏ يمكن أن 
يحدث da‏ التي تحذر من إمكانية قيام نظام ol‏ في أمريكاء ليس في نيويورك فحسب 
وإنما في مدن شتى من البلاد. ّ 
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:Y-V Kå‏ ملصق لمشروع المسرح الفيدرالي يعلن عرض dim pus‏ مقتيّسّة من رواية سنكلير 
لويس «لا يمكن أن يحدث هنا». 


ولكن أخفقث هذه الطموحات الثقافية للصفقة الجديدة بسبب المعارضة نفسها التى 
وقفت في طريق طموحاتها السياسية؛ فالديمقراطيون المحافظونء لا سيما الجنوبيون 
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شكل :Y-V‏ هذه اللوحة الجدارية من إنجازات مشروع الفن الفيدرالي التابع لإدارة سير 
الأشغال؛ في مدرسة جورج واشنطن الثانوية في سان فرانسيسكوء وتصوّر مشهدًا من الثورة 
الأمريكية. 


مثل عضو الكونجرس مارتن ديز من ولاية تكساسء بدءوا في إثارة القلق Úle‏ حول 
التأثير الشيوعى على الصفقة الجديدة. بدأت لجنة الأنشطة غير الأمريكية التى Lg‏ 
دين جلسات استماع في VAYA ple‏ للتحقيق في wth‏ الشيوغية غل الاتحاذات العمالية 
الف Bissell‏ بی E coll pria ell d La: Ale‏ ال وق ERS oues‏ 
هالي فلانانجان مديرة المشروع» أمام اللجنة» عندما ذكرت اسم كريستوفر مارلى الذي 
كتب مسرحية «دكتور فاوستوس»» سألها عضو الكونجرس جوزيف ستارنيز: «أنت 
تنقلين عن ذلك Seal‏ مارلو! هل هو شيوعي؟» فأجابته فلانانجان: Jou»‏ ما سأقول 
في Rial‏ ... إنه كان abel‏ أديب مسرحى في age‏ شكسبيرء الفترة التى سبقث 
سو وا عقت sll‏ ساف عد الهُوّة بين الثقافة التى كان ey‏ 
الصفقة الجديدة ينشرونها والثقافة المطلوب تذوّقها في بعض مناطق الدولة. وبحلول 
عام AAYA‏ كانت لجنة ديز قد il‏ تمويل مشروع المسرح الفيدرالي؛ oss‏ المحافظون 
في الكونجرس انتبامّهم إلى وكالات الصفقة الجديدة الأخرى. وفي صيف عام AAYA‏ بدءوا 


NN 
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في التحقيق glis‏ المجلس الوطنى لعلاقات العمل» Éag‏ المحافظون من الديمقراطيين 
والجمهوريين معًا من أجل إسقاط مشروعات القوانين الخاصة بالإنفاق التي eias‏ بها 
١ 47 is:‏ 

روزفلت. 

Bs‏ الوقت الذي Sled‏ فيه المعارضة المحافظة روزفلت» فإنه بدأ ينظر فيما وراء 
الصفقة الجديدة بالتفكير في الخطوة التالية. وقد قال أحد مستشاريه إن الرئيس أخيره 
في عام ١95٠‏ أنه Ji»‏ على الأرجح US‏ ما بوسعه بشأن القضايا المحلية.» واندلعت 
الحرب في أورويا لتّسترق انتباهه. وبالرغم من أنه قال كن تبقى من أصحاب الصفقة 
الجديدة: «علينا أن نبدأ في كسب الحرب»», فإنه لم يهجر الصفقة الجديدة BLS‏ حتى 


عندما بدأت الأمة الحرب 48 
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الأسلوب الأمريكي الجديد Glas‏ ودوليًا 


في نوفمير عام ۱۹۳۸ء بعد بضعة أشهر من الموافقة على قانون «معايير العمل العادلة»» 
Ful‏ روزفلت إلى هنري مورجنثاو» وزير الخزانة في cosge‏ بأن انزلاق العالم إلى الحرب 
ربما يحمل Gls‏ كثيرة QS AU‏ على الصعيد alll‏ وللديمقراطيين على الصعيد 
السياسي. وقد قال روزفلت: op‏ الطلبات الأجنبية» على الأسلحة «تعني الرخاءً لهذا 
call‏ ولا يستطيع Sall‏ الديمقراطي النجاح في الانتخابات دون تحقيق الرخاء.» في 
الوقت نفسه بدأ روزفلت التفكيرٌ في بناء القوة العسكرية الأمريكية لتكون رادعًا He‏ 
الاضطرار للتفاؤض مع هتلر.' وبالرغم من الخسائر التي he‏ بها الحزب الديمقراطي 
jl (VAYA ple d Quail obli d‏ الحو Kuna’‏ تقال 43e] allia Halal!‏ 
انتخابٌ روزفلت لفترة GUE‏ — وهو الحدث الأول من نوعه — في عام ME‏ ويعدها 
ببضع سنوات قال روزفلت للمراسلين: «لم أَعُنْ أحب مصطلح «الصفقة الجديدة»» 
فالصفقة الجديدة أشبه بطبيب Gil‏ لينقذ الدولة من مجموعة من الأمراضء ولكن نتيجة 
لأن الدولة تواجه Gl‏ مخاطر جديدةء فسيكون البديل عنها السَّعْي لكسب الحرب»” 
وقد عكست استعاضة روزفلت عن مصطلح «الصفقة الجديدة» بمصطلح «كسب 
الحرب» تحولاتٍ في الميزانية الفيدرالية. أنهى الكونجرس الصفقة الجديدةء حتى في الوقت 
الذي سمحت فيه Soal‏ للحكومة بالإنفاق من JUI‏ العام بحماسة وحرية ما كانتا 
لتوجّدَا في Ys‏ الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحلول نهاية عام ١٤۱۹ء‏ كان الكونجرس قد 
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ألغى سلكَ الخدمة المدنية وإدارةً سير الأشغال وغيرهما من وكالات الصفقة الجديدة.” وفي 
الوقت نفسه. نما الإنفاق الفيدرالي من BULA‏ من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة 
في عام VATA‏ إلى -£ BUL‏ في عام *NAEY‏ وأتاحت الحرب للمسئولين الفيدراليين 
الاستعانة بخدمات الأمريكيين áo‏ دون Bale]‏ التفكير فيما يتعلّق بكونهم يؤسّسون 
لشيء غير أمريكيٌ بالمرة؛ مثل برنامج وطني لإمداد العاطلين بإعانات بطالة. وتضاءلت 
معدلات الإنفاق والعمالة في age‏ الكساد أمام معدلات الإنفاق والعمالة في زمن الحرب» 
وأخيرًا في عام ١٤۱۹ء‏ انخفضّت البطالةٌ (القيسة في صورة نسبة مئوية من قوة العمل 
المدنية) عن معدلها في عام 7.1579 وكما أشار الخبير الاقتصادي إي GIS‏ براون في 
عام 2.1551 فإن الصفقة الجديدة لم تختبر توصيات كينز بجدية؛ حيث قال: «يبدو 
إذن أن السياسة المالية كانت أداة إنعاش اقتصاديٌّ غير ناجحة في ثلاثينيات العشرينء 
ليس بسبب أنها لم تؤت ثمارهاء ولكن لأنها لم تُجرّب.»؟ ولم تجلب هذه التجربة سوى 
الحرب» ولم تكن حينها بمنزلة تجرية في الإنعاش الاقتصاديء laly‏ جاءت لضرورة 
عسكرية. 

إلا أن الحرب لم Jad‏ بالكامل Joe‏ فكرة الصفقة الجديدةء وعندما بدأ روزفلت في 
اعتبار ما يكمن خلف الصراع» لجأ إلى Uia‏ ثلاثينيات القرن العشرين. ففي يناير عام 
EE‏ آلقى روزفلت خطابّ حالة الاتحادء SE‏ فيه: «واجبنا الآن أن نضع الخطط 
ونحدّد الاستراتيجيات؛ من أجل كسب حالة من السلام الدائم ... ها قد خلصنا إلى 
الوعي الواضح بأن الحرية الحقيقية للفرد لا توجد دون أمان واستقلال اقتصاديين.» ثم 
RS isda Aio dias als‏ يمكن أن aia‏ إلى أساس خدين من el Ils GLA‏ 
للجميع بغض النظر عن المكان أو العرق أو العقيدة.» وقد شملت الحقوق الجديدة: 


Gall e‏ في وظيفة مفيدة ومربحة في مصانع AM‏ أو متاجرها gi‏ مزارعها أو 
Reels‏ 

e‏ والحق في دخلٍ GIS‏ لتوفير القدر الملائم من المأكل والملبس والترفيه. 

* وحق كل مزارع في زراعة منتجاته وبيعها مقابل عائد يوفر له ولأسرته معيشة 
كريمة. 

* وحق كل رجل أعمالء سواء كان كبيرًا أو صغيرّاء في الاتجار في مناخ يخلو من 
المنافسة غير الشريفة وسيطرة المحتكرين داخليًا Éa y‏ 

BY كل أسرة في الحصول على منزل‎ Gay ٠ 
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Base صحية مقبولة وفرصة التمتع بصحة‎ dle, والحق في‎ e 

e‏ والحق في حماية مناسبة من المخاوف الاقتصادية المترتبة على الشيخوخة أو 
المرض أو الحوادث أو البطالة. 

e‏ والحق في قسط كاف من التعليم. 


وخلص روزفلت US» SEG‏ هذه الحقوق تفضي إلى الأمان» وبعد أن نربح هذه 
الحرب يجب أن dated‏ ببلوغنا هذه الحقوق» is Gaal‏ نحو أهدافٍ جديدة لسعادة 
وسلامة البشر.»” 

نشرت مجلة تايم تقول: gan»‏ أنه Sis‏ تشاورٌ olis‏ كسب حقوق جديدة بعد 
كسب الحرب.»* ولكن كثيرًا من حقوق الأمان من الشدائد الاقتصاديةء والحصول على 
وظيفة» وبيع منتجات المزارع بأسعار مُريحة» والعمل في مجال أعمالٍ نَشْطِء والحصول 
على أجر مناسب ومنزل؛ كانت تتضمن Gals‏ صفقة جديدة مصمّمةٍ من أجل ضمان 
تحقيق تلك الحقوق. ويمكن وضع حقوق أخرى بسهولة - مثل الرعاية الطبية والتعليم 

— استنادًا إلى مبادئ الصفقة الجديدة؛ Sas a‏ الله الوق يوضع bbs d‏ روزفات 

من Jal‏ الملا لين من أجل spel‏ وها ولكق من Jal‏ العالم Popul‏ 

ومع إنهاء الصفقة الجديدة لبرنامجها المحلي الطّموح ays‏ بدأت إدارة روزفلت 
في النظر خارجِيًا مرة أخرى. على UB GAS uli‏ كورديل هال وزير الخارجيةء يعتقد 

ترة طويلة أن تأسيس ille Lil‏ مفتوح سيقود نحو السلام والرخاء؛ حيث قال: 

«تجارة بلا asd‏ يتحقق على إثرها السلام.»' وأملّا في تحقيق هذه ilal‏ عمل على 
إبرام اتفاقيات تجازية كان من بينها اتفاقيةٌ التجارة الأنجلى أمريكية في عام NAVA‏ 
التى S55e‏ فكرة أن التعاون الدولي قد يستعيد الحالة التى كان عليها الاقتصانٌ العالمى 
ف حقية l gruel copa ch lr‏ | 

قرب نهاية الحرب العالمية الأولى» كانت أفكارٌ مثل أفكار هال على وشك أن BS‏ 
ثمارها؛ ففي يونيو عام ٤٤۹٠ء‏ توجّة جون مينارد كينز إلى الولايات المتحدة لتمثيل 
بريطانيا في مؤتمر بريتون وودز. لم يكن كينز سوى مبعوث من بين ۷٣۰‏ مبعونًا من 
أربع وأربعين Uys‏ يجتمعون من أجل وضع قواعد اقتصادٍ ما بعد الحربء إلا أن كينز 
كان الشخصية التي لعبت gall‏ الأبررً في المؤتمر. وفي عام ١٤۹١ء‏ قبل أن تدخل الولايات 
المتحدة الحربّء كان قد dd Bibs‏ لتوفير جزء مما أغفلته معاهدة فيرساي - نظام 
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يضمن KA‏ النشاط JUI‏ والتجاري العالمي بسلاسةء Hig‏ بهدف «منع ess‏ الأرصدة 
الدائنة والمدينة دون Yes - argue‏ أية حال» ستكون القاعدة الرئيسية لاقتصاد ما 
بعد الحرب هي تجثب إعادة إنتاج اقتصاد ما قبل الحرب." des Lini,‏ كينز 
لإنشاء اتحاي للمقاصة الدولية Wye!‏ اكتمانية للحكومات بناءً على نصيبها من التجارة 
dalla‏ وسمحت لها بالسحب من هذه الأموال — على أن Sen as‏ ^ صرف افتراضية 
«البنكور» — بقدر ما هو "YS‏ ي للحفاظ على اقتصاداتها في حالة مستقر 

وإلى جانب Gis GES‏ بأخلاقية Lè‏ هاري ديكستر وايت: d.‏ ر ols‏ 
في dai‏ وايت dibs‏ الخاصة Jat‏ المشكلة نفسها عن طريق حلولٍ مختلفة Ligh‏ ما: 
فستواصل الحكومات اقتراضهاء ولكن من صندوق تساهميّ وليس من مخزون عملة 
البنكور ,2 كانت العلاقة بين خطة وايت وفكرة كينز هي العلاقة نفسها في كثير من 
جوانبها بين الصفقة الجديدة ودول الرفاه الأوروبية. وفي ظل البرامج البريطانية للتعامُل 
مع مشكلات الفقر والإعاقة. وفقًا U‏ جاء في خطة بيفريدج في عام ٠۹٤١‏ » تلقى المواطنون 
مساغداق Ge‏ الدولة lis La seb‏ لهم a! x d‏ يتلق Utes Saf‏ تاععارة 4d lis.‏ 
clea glaall dla d‏ ]3 كان المكالون على hall‏ يفون الول (SH‏ کارا a5‏ 
شاهموا i ] da‏ 

رفص iioll‏ الأمريكي خطة كينز dis‏ بخطة وايت من أجل السبب نفسه الذي 
جعل إدارة روزفلت fal‏ على أن يكون الضمانٌ الاجتماعي على أساس تساهميٌ؛ فالخطة 
التساهمية ستحدٌ من المطالبات وسترضي الكونجرس؛ ومن م culs iba ual‏ 
الركيزة الأساسية التي قام عليها صندوقٌ النقد Lyall‏ كما Gall‏ عليه في مؤتمر بريتون 
Gass‏ ووضّعٌ الكونجرس قيودًا LILA!‏ على صندوق النقد الدولي لمنع السحوبات غير 
المشروطة من الصندوق.*" : 

وكان لصندوق النقد الدولي شقيق هو البنك الدولي للإنشاء والتعميرء المعروف 
بالبنك الدولي. Uy‏ كان من المفترض أن يتيح صندوقٌ النقد الدولي للبلاد المرون بسلام 
el E‏ كه aul eit! ae Ve Coke ee (ee‏ اقرط انان 
لإصلاح ما نجّمّ عن الحرب من Glos‏ ومن أجل البلاد التي Sile‏ طويلًا من الفقر كي 
تلحق Sy‏ الأمم الحديثة. وقد كان موقفٌ البنك الدولي من بلدان العالم الأقل نموًا 
يشبه نوعًا ما Gage‏ إدارة الأشغال العامة وهيئة وادي تينيسيء وإدارة سير الأشغال من 
الجنوب والغرب الأمريكي. وعلى نحو يشبه إلى Se‏ ما وكالات الغوث هذه التي Kilasi‏ 


E 


الخاتمة 


الصفقة الجديدةء عمل البنك الدولي asas. JES‏ الرؤية الاقتصادية السائدة. التي SBS‏ 
أيضًا Ju Gul,‏ البنك؛ فأول قرض 4533 إلى فرنسا adls‏ ثلث موارده المتاحة بالكامل.4! 

وعلى نحو يشبه كثيرًا Gols‏ الصفقة الجديدة المحلية» Ka‏ المواردٌ المحدودة 
aces‏ اهلد discs‏ الذول ost ooa‏ عاو او ونيد sles dit‏ 
نجاحات» وهو ما امتد بعد وفاة روزفلت في أبريل عام 5. ومثلما كان الموقف à‏ 
بادئ sge‏ الصفقة الجديدةء لم 355 القيودُ التي فُرضت على نظام بريتون وودز في 
بدايته إلى تحقيق انتعاش Sas als gle Lail‏ البنكُ الدولي من توفير القدر 
Ge dii‏ الال Ge‏ آخل المي (Sdn GAb ry‏ النقه الدول el be JUI GALS)‏ 
Sb,‏ من أنه لن GAS‏ إلا على تصحيح اختلالات قصيرة الأمدء لا من أجل التعمير 
de‏ الإظلاق "7 abad ple Sia Sisal dial age d Lil dus LS,‏ 
المبيعون في الولايات المتحدة برنامجًا جديدًا للوفاء بالاحتياجات؛ ds‏ عام ١٤۱۹ء‏ كتب 
مسئول بوزارة الخارجية: «تهدّد Sts pall‏ الشيوعية الحكومات القائمةٌ في US‏ بقعة على 
هذا الكوكب؛ فهذه الحركات تقتات على الضعف الاقتصادي والسياسي. وتحتاج البلاد 
الواقعة تحت نير الضغط الشيوعي إلى مساعدة اققصنادية daly‏ المطاق إن كانت تويك 
Élia‏ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي. في وقت من الأوقات» كان ey‏ أنه 
يمقدور البنك الدولي [للإنشاء والتعمير] الوفاءٌ بالاحتياجات اللازمة لهذه المساعدات, 
ولكن يتضح الآن أن البنك لا يستطيع أداءَ وظيفته ... والسبيل الوحيد لمجابهة هذا 
التحدّي هو استحداث برنامج مساعدة جديدٍ LL‏ تقدّمه مباشّرةً الولايات المتحدة 
يا 1 li‏ 

أصبحت هذه القناعة هي الأساس الذي قام عليه برنامج الإنعاش الاقتصادي 
الأوروبي» المعروف بخطة مارشالء GAS‏ بجورج مارشال وزير الخارجيةء الذي أعلن 
قائلًا: «يجب أن تقوم الولايات المتحدة بكل ما في وسعها من أجل الإسهام في ... الوصول 
إلى اقتصادٍ J élle‏ لتهيئة الظروف السياسية والاجتماعية التي يمكن أن Liss‏ فيها 
وهات dat a‏ ذلك بوقتِ قصيرء ja‏ صندوق النقد الدولي Gal Lalas‏ 
التي يتبعهاء وأصبحٌ الدولارٌ SA‏ - — الذي كان لا يزال مرتبطًا بالذهب عند Yo‏ 
دولارًا للأوقية - dec‏ الأساس لنظام بريتون وودز الجديد الذي É Als‏ خمسة 
وعشرين le‏ 17 


NEN 
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بحلول عام EV‏ أي بعد ثلاثين Gle‏ من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الأولى» Eas‏ حكومة الولايات المتحدة إلى شيء يُشبه رؤيةٌ كينز بعد معاهدة فيرساي: 
باعتبار الولايات المتحدة أغنى اقتصاد في العالم كان Bil Yale‏ بتحقيق التعافي 
للاقتصاد العالمي» وخلصّت القيادة الأمريكية إلى هذه النتيجة ab Ay‏ ولم يكن ذلك إلا 
SÍG Losie‏ منها الأزمةٌ؛ فقد Lbs‏ منهجًا تجريبيًا أقل Kla‏ بكثير مما نصح به 
كينز العبقري. وعملت الجهودٌ المرحلية المترنحة التي eis‏ الصفقة الجديدة ثم نظام 
بريتون وودز على حل RAPE ellàss Mr 323 deg shu cS ALI‏ الولاياق المتحدة 
والعالمَ قرت إل Gita Gol d p agi‏ وما كان مكح عليه الال أو انكرت bi‏ 
بسيطة مستقاة من سياسة كينز. إلا أن البرامج كان Geiss‏ لها Sall Claw!‏ إذ 
oA‏ عن نظام بريتون وودز استقرار اقتصاديٌ أعظم ونمو اقتصادي أسرع من أي 
حقبة سبقته أو &b‏ إلى الک 18 

اتسمت طبيعةٌ برامج الصفقة الجديدة وما Ais‏ عنها من برامج بالتجريب 
الصريح» ولم تكن معصومةٌ من الخطاء ودائمًا ما daí‏ تنازلات» وهو ما Se‏ 
الديمقراطية المنقوصة التي magi‏ هذه البرامج من الأساس. وبالنظر إلى تكلفة هذه 
العملية (AM‏ ريما نفضْل برنامجًا للتغيير الشامل على حذر روزفلت» Shy‏ بتقييم 
أداء هيكل إدارة روزفلت الرديء داخليًا وخارجيًا مقارَنةً بالسجل الذي aide‏ البرامخ 
الواسحة alli‏ المتسقة أيديولوجنًا ونظرمًا Les)‏ في ذلك نلك التي cala‏ الصفقةٌ 
(Sas‏ فريما يكون من الأفضل أن jid‏ المناقبّ التي تحققت ciini‏ في jh‏ قيود حقبة 
روزفلت. إن القصور الواضح في الصفقة الجديدة 561 géi i‏ على Ji‏ محاولات 
جديدة للإصلاح؛ مما anall Sia‏ لإضفاء تحسيناتٍ على الديمقراطية الأمريكية في السنين 
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NEA 


جدول :١‏ القوانين الفيدرالية الرئيسية التى gáa‏ في حقبة الكساد الكبير والصفقة الجديدة. 


اسم القانون المرجع تاريخ صدوره التفصيل 

قانون مؤسسة تمويل إعادة رقم ٤١‏ لائحة Shas! VAY ۳ o‏ بموجبه din ja‏ تمويل إعادة layl‏ برأس مال يبلغ 5٠١‏ مليون دولارء 

الإعمار geig‏ لها بإصدار سندات Sling‏ قيمتها إلى ثلاثة أضعاف رأس مالها؛ لدعم البنوك 
والصناعات الأخرى. 

قانون جلاس-ستيجال رقم EV‏ لائحة 01 ۷ سمح لنظام الاحتياطى الفيدرالي بإصدار نقودٍ مدعومة بأوراق مالية حكومية. 

القانون الفيدرالي لبنوك رقم £V‏ لائحة /V/ YY VYo‏ أنشئ بموجبه نظام بنوك قروض الإسكانء على طريقة نظام الاحتياطى الفيدراليء 

قروض الإسكان للسماح بإعادة حسم القروض العقارية. 

قانون المصارف الطارئ رقم £A‏ لائحة ١‏ 6 أقَرّت المادة ١‏ بوجود حالة طارئة تواجه القطاع المصرفيء clay‏ الرئيس إيقافٌ 
المعاملات المصرفية ووزيرَ الخزانة مصادرة الذهب» وخوّلت المادة Y‏ مراقبّ العملة 
تعيينَ أمناء على البنوك: وكذلك التفتيش على دفاترهاء وتحديد مدى سلامتها. وفوّضَت 
المادة Y‏ مؤسسة تمويل Bale]‏ الإعمار في شراء أوراق المصارف المالية وبيعها. elis‏ 
المادة ٤‏ حريةٌ نظام الاحتياطى الفيدرالي لإصدار قروض إلى البنوك الأعضاء. 

قانون الغوث وإعادة رقم £A‏ لائحة 7١ YY‏ خؤل الرئيس تشكيلَ «فريق للخدمة من العاطلين عن العمل»» الذي أصبح ella»‏ 

التشجير المؤسس لسلك الخدمة المدنية»» وكانت وظيفته الرئيسية صيانة الأراضى العمومية. 


الخدمة المدنية 


اسم القانون المرجع تاريخ صدوره التفصيل 

قانون الإصلاح الزراعى رقم £A‏ لائحة /o/ NY YN‏ أقَرّت المادة ١‏ من القانون بوجود dll‏ طارئة في قطاع الزراعة» واختلافٍ كبير بين 
الدخول في الريف والحضرء وهو Sol‏ من الحكمة التعامّل معه؛ وألزم القانون 2:35 
الزراعة بإنشاء إدارة الإصلاح الزراعي لتنظيم إنتاج السلع ومباشْرّة ضريبة يجري 
Uglies‏ خلال مراحل الإنتاج. ووسَّعَتِ المادة eY‏ أو قانون الرهن الزراعى الطارئ» 
من السلطة الفيدرالية لدعم الرهونات الزراعية. eu gay‏ المادة Y‏ المعروفة ياسم 
تعديل توماسء الرئيس في إصدار نقودٍ ورقيةء وتحديد قيمة الدولار Gad‏ وفضة. 

قانون الغوث الطارئ رقم EA‏ لائحة 00 5 أعلن القانون Íte‏ اقتصاديةٌ filb‏ من ارتفاع معدل البطالة وفشل صناديق الغوث 

الفيدرالي dull‏ وخصّصٌ ٠٠٠‏ مليون دولار من أموال مؤسسة تمويل إعادة الإعمار لصالح 
إدارة الغوث الطارئ الفيدرالية لتقديمها في صورة مساعدات إلى الولايات. 

قانون هيئة وادي تينيسي رقم EA‏ لائحة Sash vary ۸ OA‏ بموجب القانون Šira‏ وادي تينيسي لصيانة سد ويلسون في مدينة ماسل شولز 
وتشغيله» ولتحسين الملاحة والتحكّم في الفيضانات في المنطقة, وتوسيع نطاق توصيا 
الطاقة الكهربية وتصنيع المخصبات والمتفجرات. 

قانون الأوراق المالية لسنة رقم £A‏ لائحة gS 5/6/7 ۷٤‏ المؤسساتٍ بتسجيلٍ الأوراق المالية في وكالة التجارة الفيدرالية لمنع أعمال الاحتيال 

vary‏ في إصدار تلك الأوراق. 

قانون قرو شن أحنحات رقم EA‏ لائحة Shas vary ۳ NYA‏ بموجبه مؤسسةٌ قروض esa‏ المنازل لإعادة تمويل الرهونات على المساكن, 


ومنع حالات نزع ملكية العقارات المرهونة. 


المنازل 


اسم القانون المرجع تاريخ صدوره التفصيل 

قانون المصارف لسنة رقم EA‏ لائحة VW‏ 57 زاد القانون من سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة معاملات نظام الاحتياطي 

7 (قانون الفيدراليء SÉ iiig‏ بموجبه المؤسسةٌ الفيدرالية للتأمين على الودائع REGU‏ وقيّدَ قدرة 

جلاس- ستيجال البنوك التجارية على التعامّل في الأوراق المالية. 

للمصارف) 

قانون الإنعاش الصناعى رقم EA‏ لائحة ٠۹١‏ 0 أقَرّت المادة ١‏ بوجود حالة طارئة في قطاع الصناعةء cie,‏ العمل بقانون مكافحة 

الوطنى الاحتكار» وفوَّضْتٍ الرئيس في إنشاء وكالة لمواجهة الحالة الطارئة بوضع ضوابط 
صناعية؛ فأنشأ روزفلت إدارةً الإنعاش الوطنى. فوصت Y Ball‏ الرئيس في إنشاء 
إدارة فيدرالية طارئة للأشغال العامة التي أصبحت إدارة الأشغال العامةء لإقراض 
Y, Y eias‏ مليارات دولار مخصّصّة لهذا الغرض. 

إدارة الأشغال المدنية الأمر التنفيذي رقم ١955/١١/5 SUEY:‏ أنشأ روزفلت إدارة الأشغال المدنية» بتمويل بلغ 5٠٠‏ مليون دولار من قانون الإنعاش 
الصناعى الوطنىء «بغرض زيادة معدلات التوظيف بسرعة». 

قانون احتياطى الذهب رقم £A‏ لائحة Ge, ٠ YYV‏ السيطرة على الذهب Gaal‏ في يد الحكومة الفيدرالية» وفوّض الرئيس في 
تحديد قيمة Gad Myall‏ لفترة تبلغ cole‏ على Vi‏ تزيد على BUL ٠١‏ من قيمته 
الحالية؛ كما gås‏ صندوق الاستقرار (الموازنة) في وزارة الخزانة. 

قانون تداول الأوراق المالية رقم EA‏ لائحة ۸۸۱ 57 áa SAYE‏ بموجبه لجنة الأوراق المالية والبورصة؛ وفوّضّها في تنظيم التعامّلات في الأوراق 
المالية بالبورصة. 

قانون الإسكان الوطني رقم EA‏ لائحة SÁA 7/7 NYET‏ بموجبه إدارة الإسكان الفيدرالية» Algol!‏ من مؤسسة تمويل Bale]‏ الإعمار؛ 


لتأمين الرهونات. 


اسم القانون المرجع تاريخ صدوره التفصيل 

القرار المشترك يتفعيل رقم 58 لائحة oá ٩0 ١١/87‏ الرئيس في إنشاء مجلس لتفعيل الفقرة ÎV‏ (التفاوض بين gías‏ اتحادات 

قانون الإنعاش الصناعي العمّال وأرباب العمل) من قانون الإنعاش الصناعي الوطني. وأنشأ روزفلت المجلس 

الوطنى الوطنى لعلاقات العمل. 

القانون الجديد لتخصيص رقم £4 لائحة ١١١‏ 6 خصّصٌ £,A‏ مليارات دولار للاستخدام في أعمال الغوث الطارئ. 

غوث الطوارئ لسنة VAY o‏ 

إدارة إعادة التوطين الأمر التنفيذي رقم ۷۰۲۷ 1950/54/50 بموجب القانون الجديد لتخصيص غوث الطوارئ لسنة AA Yo‏ أنشأ روزفلت إدارة 
إعادة التوطين لدعم هجرة pall‏ الزراعية الفقيرة. Gy‏ عام 219717 Afgans‏ إدارة 
إعادة التوطين إلى إدارة الأمن الزراعى التابعة لوزارة الزراعة. 

إدارة سير الأشغال الأمر التنفيذي رقم ٠٠١٠/٠١/٦ ۷۰۲٤‏ بموجب قانون تخصيص غوث الطوارئ Lash ء٠۹٠١ dial‏ روزفلت نظامًا لتقييم 
المشروعات المقترّحّة بما فيها إدارة سير SLAM‏ «بهدف نقل أقصى (Sas ssc‏ من 
الناس من قوائم متلقّى الإعانات إلى قواكم العمل في أقصر وقت ممكن». 

إدارة توصيل الكهرباء إلى الأمر التنفيذي رقم ١9”5/5/١١ ۷٠۲۷‏ أنشاً روزفلت إدارة توصيل الكهرباء إلى الريف laid‏ نطاق التزويد بالطاقة الكهربيةء 

الريف باستخدام أموالٍ من قانون تخصيص غوث الطوارئ لسنة AAYO‏ 

قانون علاقات العمل رقم £4 لائحة ٥ EEA‏ ۴ أنشئ بموجبه مجلس علاقات عمل وطني جديد Jaa!‏ محل المجلس الذي أنشئ 

الوطني (قانون واجنر) Gage‏ أمر GLAS‏ عام NAYE‏ كي يكفل حقوقا ine‏ للموظفين في التنظيم 


والتفاؤض مع أرباب العمل لمنع ممارسات جائرة بعينها في العمل. 


التفصيل 


تاريخ 659242 


gn 


اسم القانون 


Y للولايات من أجل مساعدات الشيخوخة. ونصت المادة‎ ade على‎ ١ المادة‎ cud 
على منح للولايات لتنفيذ‎ Y على الإعانات الفيدرالية في حالة الشيخوخة. ونصت المادة‎ 
للولايات من أجل مساعدة‎ mis على‎ ٤ خطط التعويض للعاطلين. ونصت المادة‎ 
الأطفال المعالين. ونصت المادة 5 على منح للولايات من أجل رعاية الأمومة والطفولة.‎ 
للولايات من أجل الإنفاق على خدمات الصحة العامة. ويموجب‎ JL 5 وخصّصّت المادة‎ 
لتوفير الأمن‎ UAM أنشئ مجلس الضمان الاجتماعي لدراسة وتحديدٍ «أنجع‎ V المادة‎ 
على أرباب العمل‎ ٩و‎ A الاقتصادي من خلال التأمينات الاجتماعية». وفرضت المادتان‎ 
للولايات لمساعدة‎ ais على‎ Snai ٠١ لدعم البرنامج. أما المادة‎ Gil pnd والموظفين‎ 
المكفوفين.‎ 

جعت ١ Sall‏ من القانون «المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع» مؤسسة دائمةٌ. 
cide,‏ المادة Y‏ من قانون الاحتياطي الفيدرالي لإنشاء مجلس المحافظين لنظام 
الاحتياطي الفيدراليء ofall‏ من قبّل الرئيس» وعهد إليهم بسلطات تنظيم الموارد 
الماليةء ووضع السياسة الائتمانيةء والإشراف على البنوك. 

جعل Sail‏ من المرافق العامة Shey dole falas‏ حالات إساءة استخدام تلك 
المصلحة العامةء ووضّعَ سياسة Sell‏ من تلك coole Lal‏ وكذلك من أجل إلغاء الشركات 
القابضة. 


كان الهدف من القانون هو تحقيق توازن في قطاع الزراعة من خلال تدابير الترشيد. 


Ao / A[ NE 


Varo /A/YY 


Aro / A vA 


yaya v/v: 


رقم £4 لائحة 71١‏ 


رقم £4 لائحة 7/5 


رقم £4 لائحة ۸۰۲ 


رقم £4 لائحة ١١5/‏ 


قانون الضمان الاجتماعى 


قانون المصارف لسنة 
aro‏ 


Las lilt قانون الشركة‎ 


للمرافق العامة 


قانون الحفاظ على التربة 
والتخصيص ال محلي 


اسم القانون المرجع تاريخ صدوره التفصيل 

تعديلات قانون الإسكان رقم OY‏ لائحة ۸ /Y/Y‏ أجريّتٌ تلك التعديلات على قانون الإسكان الوطنى لتيسير عملية Bale]‏ بيع الرهونات. 

الوطني لسنة VAYA‏ وأنشات basis‏ تمويلٍ Bale]‏ الإعمار اتحادَ الرهونات الوطني في واشنطنء الذي 
أطلق عليه فيما das‏ المجموعة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري (فاني ماي) لإعادة 
بيع المرهونات. 

قانون الإصلاح الزراعى رقم Yy dasy oY‏ 7 وضع Glas Sall‏ للمعدلات الطبيعية لمحاصيل القمح» kiss‏ للمزارعين SU‏ 

لسنة ۱۹۳۸ ماديا عند تحقيق هذا الهدف. 

قانون معايير العمل العادلة رقم áa ۹۸/٥ ٠١5٠ RAS oY‏ القانونْ Sau‏ الأدنى للأجور والحدَّ الأقصى لساعات العمل بالدولة» jhay‏ عمالة 


الأطفال. 
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